
صدى الشام ـ عدنان علي

يتواصــل صــراع المصالــح والإرادات علــى 
الأراضــي الســورية بيــن القــوى الإقليميــة 
بغيــة  المحلييــن  وكلائهــا  عبــر  والدوليــة 
الاســتحواذ علــى الحــدود والثــروات الباطنيــة 
والممــرات الاســتراتيجية التــي يتــم انتزاعهــا 
مــن تنظيــم الدولــة )داعــش( فــي ضــوء حالــة 
ــن  ــي كل م ــم ف ــها التنظي ــي يعيش ــر الت التقهق

ــرة. ســوريا والعــراق خــلال الشــهور الأخي
ســورية  »قــوات  تواصــل  الأرض،  وعلــى 
الديمقراطيــة« تقدمهــا فــي مدينــة الرقة مســيطرة 
ــدم  ــرة التق ــن وتي ــاء، لك ــن الأحي ــد م ــى المزي عل
مقاومــة  بســبب  الاخيــرة  الأيــام  فــي  تباطــأت 
مــن  الشــرقية  الأحيــاء  فــي  التنظيــم  عناصــر 
المدينــة، وإصابــة بعــض العناصــر الأجنبيــة مــن 
جنســيات غربيــة خــلال الاشــتباكات عنــد أســوار 
المدينــة القديمــة خاصــة عند باب بغــداد غرب حي 
الصناعــة، حيــث تحاول القــوات المهاجمة التوغل 
نحــو مركــز مدينــة الرقــة. وتترافــق الاشــتباكات 
ــا  ــراً م ــف كثي ــران التحال ــة لطي ــارات جوي ــع غ م

ــن.   ــن المدنيي ــا بي تســفر عــن ســقوط ضحاي
أمــا الســاحة الأخــرى للقتــال فــي الرقة فهي 
فــي ريفهــا الجنوبــي الغربــي حيــث تتحــرك 
قــوات النظــام والميليشــيات التــي تقاتــل معهــا 
ــن  ــع م ــرى والمواق ــن الق ــد م ــة المزي منتزع
يــد تنظيــم الدولــة الــذي يقــوم بانســحابات 
بالجملــة أمــام هــذه القــوات. وقــد ســيطرت 
قــوات النظــام فــي الأيــام الاخيــرة علــى قــرى 
ومناطــق« بيــر جــاف، بيــر موســى الهنــدي، 
أبــو حمّــاد، أبــو خميــس، رجــم الحــرّات« 
جنــوب غــرب الرقــة. كمــا ســيطرت علــى 
14 قريــة وبئــر وموقــع علــى طريــق ســلمية 
ــن  ــت م ــة، وتمكن ــة – الرق ــا – الرصاف – أثري
ــرق  ــة والمف ــن الرصاف ــراب م ــول الاقت الوص
ــة  ــة، بالإضاف ــة الرق ــى مدين ــا إل ــؤدي منه الم
لقريــة جعيديــن بريــف الطبقــة الجنوبــي، كمــا 
اقتربــت مــن مطــار الطبقــة العســكري وباتــت 
علــى مســافة نحــو 3.5 كلــم جنــوب المطــار.
الحــدود  دخلــت  النظــام  قــوات  وكانــت   
ــة  ــة مــن الجهــة الغربي ــة لمحافظــة الرق الإداري
وتمكنــت بعدهــا مــن الســيطرة علــى عــدد مــن 
القــرى والبلــدات بعد انســحاب تنظيــم »داعش« 
ــث تســتغل هــذه  ــان، حي ــب الأحي ــال أغل دون قت
القــوات انهمــاك التنظيــم فــي القتــال داخــل الرقة 
فــي ظــل الضربــات الجويــة لطائــرات التحالــف 
والمقاتــلات الروســية لكــي تســد الفــراغ الناتــج 
عــن أيــة انســحابات يقــوم بهــا التنظيــم فــي 

ــة.  ــي مــن الرق ــي والجنوب ــن الغرب الريفي
لحقــوق  الســوري  المرصــد  وبحســب 
النظــام  قــوات  ســيطرت  فقــد  الانســان، 
لحــزب  التابعــة  النخبــة  قــوات  مــن  بدعــم 
الله اللبنانــي علــى نحــو 1200 كلــم مربــع 
ــادس  ــذ الس ــة من ــة الرق ــاحة محافظ ــن مس م
ــوات النظــام  ــت ق ــن الشــهر الجــاري.  وكان م
ــة  ــة جنــوب مدين ــام الماضي تتمة صفحة 03تقدمــت خــلال الأي
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ــن  ــر م ــارك والتهجي ــت ظــروف المع ضاعف
محنــة المرضــى الســوريين الذيــن يحتاجون 
بيــن  مــن  دائمــة، وكان  لعــلاج ورعايــة 
ــدم(  ــلال ال ــؤلاء مرضــى الثلاســيميا )انح ه
الذيــن لا يمكنهــم البقــاء على قيد الحيــاة دون 
الحصــول علــى دم جديــد كل فتــرة، وهــو مــا 
جعــل حياتهــم فــي خطــر دائــم مــع كل تأخيــر 

فــي توفيــر الــدم أو حتــى الــدواء. 

الأمــراض  مــن  واحــد  والثلاســيميا 
ســوريا،  فــي  عاليــة  بنســبة  المنتشــرة 
التابعــة  الصحــة  وزارة  أرقــام  فبحســب 
لحكومــة النظــام هنــاك أكثــر مــن 10000 
ــم  ــي عــام 2013، يت مريــض أحصتهــم ف
عــلاج معظمهــم فــي المشــافي العامــة، 
لســيطرة  الخاضعــة  المناطــق  فــي  أمــا 
فــي  واحــد  مركــز  فيوجــد  المعارضــة 
ــذه الحــالات،  ــلاج ه ــل مخصــص لع كفرنب
وتســاعده بعــض النقــاط الطبيــة الصغيــرة 

ــض  ــا فائ ــر فيه ــي يتوف ــافي الت ــي المش ف
فــي وحــدات الــدم.

 
مخزون أقل وزمر مفقودة

رغــم الضغــط الكبيــر علــى المشــافي ومراكــز 
بنــك الــدم خــلال الســنوات الســابقة بفعــل 
فــي  والمصابيــن  الجرحــى  أعــداد  ارتفــاع 
المراكــز  هــذه  أن  إلا  المعارضــة،  مناطــق 
اســتطاعت بفضــل تبرعــات المدنييــن إنقــاذ 

حيــاة الكثيــر مــن الجرحــى..

حسام الجبلاوي
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»الهيبــة«  مسلســل  يحظــى  بينمــا 
فــي  بمتابعــة كبيــرة لا يمكــن تجاهلهــا 
هــذا الموســم الرمضانــي، فــإن شــعبيته 
مثيــرة  نقــاط  عــدّة  تخفــي  لا  الجارفــة 
للتســاؤل والانتقــاد. ويواجــه المسلســل 
لانتقــاداتٍ  بعضهــا  أدى  مشــاكل  عــدّة 
مباشــرة، وأبرزهــا أن العمــل والســيناريو 
والشــخصيات الرئيســة مكــرّرة فــي أعمــال 
اللهجــة  مشــكلة  إلــى  إضافــةً  أخــرى، 
لعشــائر  الخاطــئ  والتصويــر  اللبنانيــة 
المسلســل  وترويــج  اللبنانيــة،  البقــاع 
لإنســانية المجــرم والقيــم غيــر المرغــوب 

بهــا فــي المجتمــع..

مســكنة لتســيطر علــى أجــزاء مــن طريــق 
أثريــا- الرصافــة وعــدة قــرى جنــوب مســكنة، 
مــا يجعلهــا قريبــة مــن الرصافــة نفســها، 
واذا تمكنــت منهــا، فهــذا يعنــي انهــا باتــت 
ــات  ــط توقع ــة، وس ــة الطبق ــوم مدين ــى تخ عل
ــا  ــتحوذت عليه ــي اس ــة الت ــون المدين ــأن تك ب
ــاً  ــة« مؤخــراً هدف ــوات ســوريا الديمقراطي »ق

لقــوات النظــام فــي مرحلــة لاحقــة.

مكاسب
ومــع هــذه التطــورات يبــدو النظــام الســوري 
بيــن  مــن  وايــران  روســيا  مــن  المدعــوم 
»تركــة  يــرث  كــي  حظــاً  الأطــراف  أكثــر 
شــهدت  وقــد  ســوريا.   فــي  داعــش« 
الأســابيع والشــهور الأخيــرة بالفعــل اندفاعــة 
كبيــرة لقــوات النظــام بمــؤازرة فعالــة مــن 
باتجــاه  إيــران  تدعمهــا  التــي  الميليشــيات 

الشــرق خاصــة عبــر الأريــاف الشــرقية لــكل 
مــن حلــب وحمــص ودمشــق.

وبــدأ النظــام الســوري مدعومــاً بميليشــيا 
حــزب الله وميليشــيات عراقيــة وإيرانيــة، هجوماً 
منــذ أكثــر مــن شــهرين علــى مواقــع »داعــش« 
فــي شــرق حلــب والباديــة الســورية، بهــدف 
إلــى قواتــه  الاقتــراب مــن الرقــة والوصــول 
المحاصــرة فــي ديــر الــزور، وســيطر خــلال ذلــك 

علــى مســاحات واســعة مــن ريــف حلــب الشــرقي 
مثــل ديــر حافر ومســكنة ومطــار الجــراح، ليصل 

ــة لمحافظــة الرقــة. ــى الحــدود الغربي ال
وفــي ريــف حمــص الشــرقي، ســيطرت قوات 
النظــام مدعومــة بالميليشــيات على منطقــة آرك 
وعلــى تــلال مطلــة عليهــا عقــب اشــتباكات مــع 
مقاتلــي »داعــش«، تخللها غــارات جوية مكثفة 
مــن طائــرات النظــام والمقاتــلات الروســية. 

وتحقــق قــوات النظام  فــي الآونة الاخيــرة تقدماً 
مضطــرداً فــي المنطقــة حيــث اســتعادت معظــم 
حقــول النفــط والغــاز والفوســفات وهــي تســعى 
للوصــول الــى مدينــة الســخنة الاســتراتيجية 
شــرق مدينــة حمــص. كمــا أعلنــت قــوات النظام 
ــة  ــوب قري ــة جن ــة التليل ــى محمي ســيطرتها عل
آرك بـــ 13 كــم، بريــف تدمــر الشــرقي بعــد 

معــارك مــع تنظيــم  »داعــش«.

بالتــوازي مــع المعــارك الدائــرة علــى الجبهــات 
فــي ســوريا، تــدور معركــة أو بالأصــحّ أمــرٌ أكبر 
ــوع  ــن ن ــا م ــرب لكنه ــا ح ــداداً، إنه ــر امت وأكث
آخــر، وهــي لا تقــلّ ضــراوة عــن عما يجــري في 
الميــدان رغــم أن أســلحتها وميدانهــا مختلــف، 
إنهــا حــرب »المناهــج الدراســية« التــي تجــري 
بعيــداً عــن أصــوات للمدافــع والطيــران، لكنهــا 
ــلاد ومســتقبلها،  ــي حاضــر الب ــراً ف ــل تأثي لا تق

كونهــا تؤســس لأجيــال بأكملهــا.

ورغــم دخــول أطــراف عــدة؛ محليــة وإقليميــة 
ــس  ــى خــط الصــراع، إلا أن التناف ــة عل ودولي
ينحصــر بمجموعــة مــن الفاعليــن الأساســيين 
عندمــا يتعلــق الأمــر بالحــرب فــي إطارهــا 
ــى هــذا الأســاس نجــد كيــف أن  الشــامل، وعل
كلاً مــن نظــام الأســد والمعارضــة الســورية 
والإدارة الذاتيــة )التــي أسســها حــزب الاتحــاد 
الدولــة  وتنظيــم  الكــردي(  الديمقراطــي 
وفــق  والجهــد  المــال  ينفقــون  »داعــش«، 
الرغبــة  تجمعهــا  مختلفــة،  اســتراتيجيات 
بتشــكيل النــشء بمــا يتناســب مــع أهــداف 

وتصــورات كل طــرف.

صدى الشام ـ عمار الحلبي

تفاصيل صفحة 05

سيـاسيــة . اجتمـاعيــة . منوعــة

نقص الدم يهدد حياة مرضى الثلاسيميا في المناطق المحررة

منــذ بدايــة الحــراك الثــوري فــي ســوريا أعلــن الــروس 
تمســكهم ببشــار الأســد، وليــس مهمــا هنــا إن كان 
ذلــك رغبــة ببقائــه أو باســتمرار مصالحهــم، ومــن 
نافــل القــول أن السياســة تحركهــا المصالــح، وروســيا 
اليــوم مصالحهــا كثيــرة بقــدر انحدارهــا دوليــاً وضعفهــا 
اقتصاديــاً، وهــي تعتبــر تدخلهــا فــي ســوريا بوابــة 
لانتشــالها مــن وضعهــا الحالــي، وعنوانــاً عريضــاً 
يعيدهــا إلــى واجهــة الأحــداث الدوليــة لتكــون نــدّاً للولايات 
ــة  ــه سياس ــاعدت علي ــا س ــذا م ــة، وه ــدة الأميركي المتح
ــيا  ــرك روس ــن ت ــاً م ــب انطلاق ــرة ترام ــي فت ــنطن ف واش

ــوري... ــل الس ــي الوح ــرق ف تغ

»معركة« المناهج الدراسية في 
العقيد محمــد أبو خير العطارسوريا تنذر بجيلٍ مشتت

ــي وعسكري محلل سياس

صدى الشام

ّ
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العقيد محمــد أبو خير العطار
ــي وعسكري محلل سياس

الأطماع الروسية في سوريا

منــذ بدايــة الحــراك الثــوري فــي ســوريا أعلــن 
الــروس تمســكهم ببشــار الأســد، وليــس مهمــاً 
ــتمرار  ــه أو باس ــة ببقائ ــك رغب ــا إن كان ذل هن
مصالحهــم، ومــن نافــل القــول أن السياســة 
تحركهــا المصالــح، وروســيا اليــوم مصالحهــا 
وضعفهــا  دوليــاً  انحدارهــا  بقــدر  كثيــرة 
ــوريا  ــي س ــا ف ــر تدخله ــي تعتب ــاً، وه اقتصادي
بوابــة لانتشــالها من وضعهــا الحالــي، وعنواناً 
عريضــاً يعيدهــا إلــى واجهــة الأحــداث الدوليــة 
لتكــون نــدّاً للولايــات المتحــدة الأميركيــة، وهذا 
مــا ســاعدت عليــه سياســة واشــنطن فــي فتــرة 
ــي  ــرك روســيا تغــرق ف ــاً مــن ت ترامــب انطلاق
الوحــل الســوري وفــي الوقــت ذاتــه تحقــق 
ــة  ــد الدول ــرط عق ــكا وإســرائيل بف ــآرب أمري م
الســورية وإنهاكهــا اقتصاديــاً مــن خــلال تدميــر 

ــة التحتيــة. البني
أمــا روســيا فإنهــا تنظــر للموضــوع مــن 
ــل  ــد يقت ــام الأس ــت نظ ــد ترك ــرى فق ــة أخ زاوي
الشــعب ويتصــادم عســكرياً مــع فصائــل الثــوار، 
ورضيــت بالتدخــل الإيراني ومــن معه، لقناعتها 
ــورة بشــكل نهائــي، وفــي  ــن ينهــوا الث بأنهــم ل
ــد  ــون ق ــذا تك ــا وبه ــن وجوده ــد م ــة لا ب النهاي
ــن  ــا م ــأ لتدخله ــورية تتهي ــاحة الس ــت الس ترك
خــلال العجــز الإيرانــي وإنهــاك قــوى جميــع 
المشــتركين فيهــا، ليكــون ذلــك الوقــت الأنســب 
لتدخلهــا المباشــر، فهــي لا ترغب بحــرب طويلة 
ــذا  ــة منهــا، ل ــزال قريب ــة أفغانســتان لا ت وتجرب
فقــد تحينــت نهايــة فتــرة أوبامــا فــي البيــت 
ــه  ــة بين ــرة الانتقالي ــا الفت ــن بعده ــض وم الأبي
ــن الرئيــس المنتخــب ليكــون وقــت عملهــا  وبي
القصيــر والمفيــد، وفعــلاً تدخلــت فــي نهايــة 
شــهر أيلــول مــن العــام  2016 في فتــرة ضعف 
وميليشــياتها،  إيــران  وتراجــع  الأســد  نظــام 
ــل  ــاد ح ــي إيج ــة ف ــوى الأممي ــة الق ــور هم وفت
ــت متذرعــة  سياســي للوضــع الســوري، فتدخل
بالحــل مســتفيدة مــن وجــود بعــض الشــخصيات 
السياســية الســورية التــي تــدور فــي فلكهــا، 
وشــخصيات أخــرى كانــت هــي قــد ظهّرتهــا 
ولمّعتهــا لتكــون بدائــل قــادرة علــى تســويق 

ــع.  ــي الجمي ــل يرض ــية كح ــة الروس الرؤي
 

لم يكتفِ الروس 
بدورهم العسكري 
التدميري بل دخلوا 
بشكل مباشر في 
ملف التفاوض مع 

القرى والمدن السورية 
المحاصرة، وكانت 

قاعدة حميميم 
الروسية المرجع 

الأساسي في ذلك.

أدوار 
كان التدخــل الروســي إجراميــاً بــكل معنــى 
البــوارج  موســكو  أحضــرت  فقــد  الكلمــة 
للطيــران  إضافــة  والغواصــات  والمدمــرات 
ــع  ــا أوق ــة م ــاء المدني ــف الأحي ــث لقص الحدي
خســائر كبيــرة فــي الأرواح، وخلـّـف دمــاراً 
همجيتهــم  تجلــت  وقــد  وصفــه،  يصعــب 
الإغاثــة  وقوافــل  المشــافي  باســتهداف 

الســكنية. والتجمعــات  والمســاجد 
وبالتــوازي دخــل الــروس بشــكل مباشــر في 
ــرة  ــدن الثائ ــرى والم ــع الق ــاوض م ــف التف مل
حميميــم  قاعــدة  كانــت  حيــث  المحاصــرة، 
الروســية المرجــع الأساســي فــي موضــوع 
ــت  ــد عين ــدة ق ــك القاع ــت تل ــاوض، وكان التف
مجموعــة ضبــاط ليشــرفوا علــى المفاوضــات 
فــي كل منطقــة، معرّفيــن عــن أنفســهم بأنهــم 
وســطاء بينمــا كانــوا هــم أصحــاب الكلمــة 

الأخيــرة، ولا يغيــب عــن الذهــن أنهــم هــم مــن 
ــب  ــن لا يرغ ــر م ــى تهجي ــرون عل ــوا يص كان
بتســوية وضعــه مــع النظــام، إذ كانــت شــروط 
المصالحــات التــي يفرضونهــا تتضمــن تســوية 

ــام. ــع النظ ــي م أوضــاع الأهال
  

خطان متوازيان
هــذا مــا فعلتــه روســيا بعــد تدخلها المباشــر في 
ــا  ســوريا. قصــف همجــي واشــتراك عناصره
وخبرائهــا مــع جيــش النظــام، ومحاولــة فــرض 

الهــدن والمصالحــات علــى المناطــق الثائــرة.
لقــد كانــت الحاجــة إلى اســتثمار الزمــن بادية 
فــي تحــركات الروس، فهــم يريــدون تثبيت نقاط 
لا يمكــن التراجــع عنهــا إلا بثمــن، رغبــةً منهــم 
بــأن يكــون الــرد علــى جهودهــم هــو: »شــكراً«، 
ليــس ذلــك وحســب بــل أرادوا ثمنــاً لــكل صاروخ 

وقذيفــة يطلقونهــا علــى الســوريين، ليقتلوهــم 
بهــا ثــم يتقاضــوا ثمنهــا منهم!.

سعى الروس إلى 
الاستفادة من عامل 

الوقت على أفضل وجه، 
لتثبيت نقاط في سوريا 
لا يمكن التراجع عنها إلا 
بثمن، وحاولوا ترسيخ 
حضورهم على أنهم 

طرف حيادي ضامن 
لنظام الأسد بينما قواتهم 

تدمّر وتجتاح المناطق.

ــم  ــات حضورهــا بشــكل دائ ــي مســعاها لإثب وف
حافظــت روســيا علــى المســارين منفصلين عن 
ــة  ــا حيادي ــى أنه ــاوض عل ــي تف ــا، فه بعضهم
بوقــف  التعهــدات  وتقطــع  للنظــام،  ضامنــة 
إطــلاق النــار بينمــا قواتهــا وقــوات النظــام 

ــية. ــة روس ــق بتغطي ــاح المناط ــر وتجت تدمّ
وحتــى عندمــا تعلــق الأمــر بعقــد محادثــات 
المســلحة،  المعارضــة  مــع ممثلــي فصائــل 
الثــوار  حضــور  لجعــل  الــروس  ســعى 
تأثيــر أو معنــى عبــر تشــكيل وفدهــم  دون 
مــع  يريــدون،  مــن  وفــرض  المفــاوض، 
ــي 60(  ــر )حوال ــدد كبي توســيع المشــاركة بع

أســتانا.  فــي  المعارضــة  مثلّــوا 

اتفاق مجحف
وفضــلاً عــن تحركاتهــا المنفــردة وقراراتهــا، 

عقــد  خــلال  مــن  وجودهــا  روســيا  ثبتّــت 
ــك  ــا ذل ــد كان أهمه ــام الأس ــع نظ ــات م اتفاقي
اغســطس  آب  فــي  أعلــن  الــذي  الاتفــاق 
الروســي  التدخــل  شــرعن  والــذي   2016
ــى  ــاءً عل ــه جــاء بن ــي ســوريا، وأوحــى بأن ف
الاتفــاق  تضمــن  كمــا  »ســوريا«،  طلــب 
توفيــر قاعــدة حميميــم فــي محافظــة اللاذقيــة 
لمجموعــة الطيــران الروســي، بــكل بنيتهــا 
التحتيــة، وكذلــك المواقــع التــي يتــم الاتفــاق 
القــوات  وتســتفيد  الطرفيــن،  بيــن  بشــأنها 
الروســية مــن قاعــدة حميميــم بــدون مقابــل، 

بحســب الاتفــاق.
ولعــل أقــل مــا يقــال عــن هــذا الاتفــاق أنــه 
ــذي  ــد ال ــام الأس ــا نظ ــم برض ــه ت ــف لكن مجح
أثبــت اســتعداده للتضحيــة بــكل شــيء فــي 
ســبيل بقــاء حكــم العائلــة، حتــى لــو كلــف ذلــك 

ــا. الاســتغناء عــن ســوريا كله

محادثات أستانا.. الروس يستفردون بسوريا بتفويضٍ أميركي

الــروس  ســعي  البدايــة  منــذ  واضحــاً  كان 
يلبــي  كخيــار  »أســتانا«  مســار  لتكريــس 
طموحــات موســكو ونظــام الأســد بمنــأى عــن 
ــه،  ــف أو مراوحت ــار جني ــدم مس ــالات تق احتم
فقــد اســتطاع النظــام بفضــل »أســتانا« أن 
يمــرر مــا يريــد مــن عمليــات اقتــلاع للســكان 
ــم  ــة منه ــض المصالح ــن يرف ــكل م ــر ل وتهجي
النــار،  إطــلاق  وقــف  ســتار  تحــت  ســواء 

التوتــر«.  أو»خفــض 
ــل  ــم يطَُ  لذلــك فــإن الصمــت الديبلوماســي ل
ــي  ــات ف ــة المحادث ــر لجول ــل الأخي ــد التأجي بع
العاصمــة الكازاخيــة، حيــث أعــرب نائــب وزيــر 
الخارجيــة الروســي ميخائيــل بوغدانــوف عــن 
الأمــل بعقــد اجتمــاع جديــد فــي أســتانا فــي 

ــل. ــع والخامــس مــن تمــوز المقب الراب

هل شنشهد تغييرات؟
بعيــداً عــن إمكانيــة عقــد هــذ الاجتمــاع فــي 
التأجيــل  فــإن  روســياًّ،  المأمــول  الموعــد 
كانــت  التــي  المحادثــات  لجولــة  الســابق 
منتظــرة يومــي 12 و 13 حزيــران الجاري، 
مواقــف  فــي  تطــورات  بوجــود  أوحــى 
المحادثــات،  تلــك  فــي  مشــاركة  أطــراف 
وقــد يكــون ذلــك انعكاســاً لتطــورات الأزمــة 
المبكــر  مــن  كان  وإن  تحديــداً،  الخليجيــة 
الجــزم بذلــك، بحســب الصحفــي والمحلــل 

الجعفــري. إيــاد  السياســي 
يقــول  المقبلــة،  للمراحــل  وبالنســبة 
عامليــن  علــى  ســتتوقف  إنهــا  الجعفــري 
ــي  ــة، الت ــة الخليجي ــورات الأزم ــن: تط مهمي
لا بــد أنهــا ســتؤثر علــى مواقــف مختلــف 
الســوري،  الداخــل  فــي  حتــى  الفرقــاء 
وعلــى تطــورات السياســة الأمريكيــة تجــاه 

ــل  ــا تدخ ــدو أنه ــي تب ــوري، والت ــف الس المل
أن  يبــدو  إذ  الســابق،  عــن  مختلفــاً  طــوراً 
الأمريكييــن يتجهــون لتحقيــق الفصــل البــري 
بيــن العــراق وســوريا، بصــورة تقطــع علــى 
الإيرانييــن التواصــل بيــن مناطــق نفوذهــم 
بــه  يقبــل  لــم  أمــر  وهــو  البلديــن،  فــي 
الإيرانيــون، وسيســعون جاهديــن إلــى وقفــه 

بأيــة طريقــة كانــت.
أن  أعتقــد  »لذلــك،  الجعفــري  ويضيــف 
المرحلــة المقبلــة ستشــهد تطــورات لافتــة فــي 
ــاً،  ــا أيض ــا، وجنوبيه ــوريا وباديته ــرقي س ش
مــع هــدوء مرتقــب نســبياً فــي مناطــق الشــمال 
ــاه  ــة وحم ــب واللاذقي ــط، كإدل ــي والوس الغرب
وحمــص، بمعنــى أن اتفــاق »خفــض التوتــر« 
تلــك  فــي  ملحوظــة  بصــورة  يســري  قــد 
ــة  ــي البادي ــاً ف ــه تمام ــل انتفائ ــق، مقاب المناط

وشــرقي وجنوبــي ســوريا«.

ستتوقف طبيعة 
المراحل المقبلة 

على عاملين مهمين: 
تطورات الأزمة 

الخليجية، التي لا 
بد أنها ستؤثر على 

مواقف مختلف الفرقاء، 
بالإضافة لتطورات 

السياسة الأمريكية 
تجاه الملف السوري.

 
فض اشتباك

ــة  ــداً بالنســبة للخزان ــداً ج ــا جي ــد أوبام كان عه

الأمريكيــة التــي لم تدفع ســوى القليــل للمعارضة 
ــم الســابق  ــت سياســة الحاك ــد كان الســورية، فق
للبيــت الأبيــض »غيــر مكلفــة علــى الإطــلاق«، 
لكنهــا بالنتيجــة أوصلــت الجميع بمن فيهــم نظام 
الأســد والــروس والإيرانييــن وحتــى المعارضــة 

والــدول الداعمــة لهــا إلــى درجــة الإنهــاك.
ــي »نضــال  ــل السياســي اللبنان ــول المحل يق
مــن  تعــب  »الجميــع  إن  الســبع«  ســعيد 
المعــارك الطويلــة فــي ســوريا، وهــم يبحثــون 
عمّــن يســاعد فــي عمليــة فــض الاشــتباك بيــن 
ــد  ــك أعتق ــة،  لذل ــراف المتنازع ــف الأط مختل
أن مســار أســتانا أتــى ليحــل مــكان الــدور 

ــد«. ــن بع ــب ع ــر اللع ــذي آث ــي ال الأمريك

جاء مسار أستانا ليحل 
مكان الدور الأمريكي 

الذي آثر اللعب عن بعد، 
واليوم تبدي الولايات 

المتحدة تأييداً لما 
طرحته الدول الضامنة 

في أستانا، وهي في 
حالة تفويض للروس.

لكــن هــل ســتتغير الخارطــة مــع قــدوم الرئيــس 
يجيــب  ترامــب؟  دونالــد  الجديــد  الامريكــي 
الســبع بــأن الولايــات المتحــدة مؤيــدة لمــا 
ــي  ــتانا، وه ــي أس ــة ف ــدول الضامن ــه ال طرحت

ــروس. ــض لل ــة تفوي ــي حال ف
ــرأي الــذي طرحــه الســبع  ويدعــم هــذا ال
تصريــح البنتاغــون يــوم الجمعــة الماضــي أن 
روســيا كانــت مفيــدة جــداً لـــ »خفــض التوتــر« 
فــي جنوبــي ســوريا، والهــدوء الــذي نشــهده 

ــى تدخلاتهــا. ــر إل ــود بشــكل كبي ــوم يع الي
و صــرح البنتاغــون أن الــروس يحاولــون 
الاتصــال بالأطــراف الآخريــن المواليــن للنظــام، 
هــذه  ومنــع  بالمطلــوب  القيــام  ويحاولــون 
الأطــراف مــن القيــام بأعمال تزعزع الاســتقرار.

  
خفض التوتر

بأســتانا  الأخيــرة  المحادثــات  جولــة  فــي 
فــي أيــار الماضــي اتفقــت روســيا وإيــران  
»تخفيــف  مناطــق  إنشــاء  علــى  وتركيــا 
نتاجــاً  الفكــرة  هــذه  وتعتبــر  التصعيــد«، 
لمســيرة مفاوضــات حدثــت عبــر عــدة جــولات 

فــي العاصمــة الكازاخيــة، وحصيلــة للمعالجــة 
ــرة  ــة الفك الروســية للمشــهد الســوري، وغاي
ــزال  ــا ت ــا م ــكو بأنه ــي موس ــاً، أن توح أساس
ــاً،  ــياً وأمني ــوري سياس ــف الس ــكة بالمل ممس
ــال  ــة حي ــة الأمريكي ــي السياس ــر ف ــاً لتغي تجنب

التدخــل الروســي فــي ســوريا.

غاية فكرة مناطق 
»تخفيف التصعيد« أن 

توحي موسكو بأنها ما 
تزال ممسكة بالملف 

السوري سياسياً 
وأمنياً، تجنباً لتغير في 

السياسة الأمريكية 
حيال التدخل الروسي 

في سوريا.

يقــول المحلــل السياســي إيــاد الجعفــري إن اتفاق 
ــن مســتوى  ــل م ــف بالفع ــر« خف ــض التوت »خف
العنــف فــي عمــوم البلاد، لكنــه في الوقت نفســه، 
أتــاح للنظــام وحليفــه الإيرانــي التركيــز علــى 
ــك  ــات محــددة، ونقصــد درعــا، رغــم أن تل جبه
المنطقــة مشــمولة بالاتفــاق، إلا أن النظــام يخرق 
منــذ أيــام الاتفــاق فــي درعا، ســعياً وراء اســتعادة 
المناطــق التــي ســيطرت عليهــا المعارضــة فــي 
ــاق  ــد أن اتف ــذي يؤك ــر ال ــرة، الأم الأشــهر الأخي
ــزام جــدي مــن  ــر« لا يحظــى بالت »خفــض التوت

جانــب النظــام وحليفــه الإيرانــي.
  

وفد المعارضة
محادثــات  فــي  المعارضــة  موقــف  يبــدو 
تحليــلات  وترجِــع  وباهتــاً،  ضعيفــاً  أســتانا 
هــذا الضعــف إلــى التطــوارت علــى الأرض 
أقطــاب  فــي مواقــف  الســورية، والانقســام 
المعارضــة، فالوفــد الــذي يذهــب إلــى الأســتانا 
ــي  ــل الت ــدد مــن الفصائ ــاً، تجمــع لع هــو عملي
تعرضــت لضغــوط مــن قبــل لاعبيــن إقليمييــن، 
إلــى  عنهــا  مندوبيــن  إرســال  فقــررت 
المفاوضــات فــي نهايــة المطــاف، وبالتالــي 
ــة  ــد عــن جهــة سياســية وميداني ــر الوف لا يعب
محــددة، بــل هــو ائتــلاف لمجموعــة متنوعــة 
مــن الفصائــل المعارضــة، لذلــك، مــن الطبيعــي 

أن يكــون موقــف الوفــد غيــر قــوي.

صدى الشام ـ محمد كساح
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»داعــش«  ضــد  المعركــة  دخلــت 
منعطفــاً حاســماً مــع حصــول تطــورات 
ــع  ــت جمي ــات، وبات ــة الجبه ــى كاف عل
المنطقــة  فــي  المتصارعــة  القــوى 
ســوريا  مــن  والشــرقية  الشــمالية 
تتســابق بحثــاً غــن موطــىء قــدم لهــا 
ــم.  ــا التنظي ــي تركه ــي الت ــي الأراض ف
قتــال  علــى  متفقــة  اليــوم  وهــي 
ألوانهــا  اختــلاف  علــى  »داعــش« 
ــى  ــى مت ــا، فإل وتوجّهاتهــا ومصالحه

والاتفــاق؟ الوفــاق  هــذا 
نظــام بشــار الأســد يجهّز ميليشــيات 
مــن القبائــل والعشــائر العربيــة فــي 
المناطــق التــي باتــت تعــرف النفــوذ 
ــي  ــن واشــنطن ف ــردي المدعــوم م الك
محافظــة الحســكة، وتلــك التحضيــرات 
بالتزامــن مــع محاولــة دخــول  تتــم 
ــاهمة  ــوة بمس ــزور بق ــر ال ــة دي معرك

ــران. ــيات إي ــيا وميليش روس
فــي المقابــل تقــوم بعــض الأطــراف 
المحســوبة علــى المعارضــة الســورية 
المدعومــة مــن واشــنطن ودول عربيــة 
الأرض  علــى  تواجدهــا  بتوســيع 
علــى  الســيطرة  معركــة  خــلال  مــن 
بالمــال  مقاتليــن  واســتقطاب  الرقــة 
والامتيــازات، ومــن أكبــر تلــك الفصائل 
ــرة  ــة كبي ــرة ميداني ــبت خب ــي اكتس الت
هنــاك »مغاويــر حمــص« و«قــوّات 
ــن  ــل ضم ــي تقات ــا« الت ــة/ الجرب النخب
الفــرات«  »غضــب  عمليــات  غرفــة 
فــي حيــن تشــارك عــدّة مجموعــات 

ــع تلــك القــوات. تركمانيــة م
علــى الطــرف الآخــر تســعى بعــض 
مــن  للخــلاص  الكرديــة  الأحــزاب 
اســتئثار »حــزب الاتحــاد الديمقراطي« 
الــذي يقــوده صالــح مســلم، والــذي 
السياســية  الحيــاة  بمفاصــل  يتحكــم 
أصبــح  وقــد  الكرديــة،  والعســكرية 
ــي  ــكل علن ــتهدف بش ــزب يس ــذا الح ه
وواضــح كل مــن يعــارض سياســته فــي 
ــاً أو  ــة أكان عربي ــم المنطق ــرد بحك التف
كرديــاً، مســتغلاً حلــم »كردســتان«.

فــي مضمــار التســابق ضمــن معركة 
»القضــاء علــى الإرهــاب » وضعــت 
الخيــول  مــن  مجموعــة  واشــنطن 
المتنافســة فــي الاتجــاه ذاتــه، لكنهــا 
مختلفــة فــي الطبيعــة والتفكيــر مــا 
يســهّل علــى واشــنطن التحكــم بمفاصل 
ــار  ــذا المضم ــي ه ــاً، وف ــباق لاحق الس
ســورية  »قــوات  ميليشــيات  تبــرز 
الديمقراطيــة« التــي لــن يظــل الصــراع 
الداخلــي بيــن مكوناتهــا مخفيــاً عنــد 

ــدوء جبهــات القتــال لاحقــاً. ه
ــام  ــدء اقتح ــة ب ــاط المهم ــن النق وم
مدينــة الرقــة بفصيــل عربــي وهــو مــا 
يشــير إلــى أنّ واشــنطن تريــد إرضــاء 
ــدم  ــم بع ــا وطمأنته ــن حلفائه بعــض م
تحكــم الميليشــيات الكرديــة بالمدينــة، 
ــا توجــه رســالة للميليشــيات  ــا أنه كم
الكرديــة بأنهــا لا تريــد خســارة الحليف 
العربــي والتركــي طالمــا أنهــا ضمنــت 
المنطقــة،  فــي  العســكرية  قواعدهــا 
ــه«  ــرد بأن ــة للك ــالة ضمني ــا رس وفيه

ــم«. ــي عنك ــا التخل يمكنن
المتناقضــة  الفصائــل  تلــك  كل 
والأهــداف  والتوجهــات  الفكــر  فــي 
وحّدتهــا واشــنطن فــي معركــة محاربــة 
ــر  ــع أن ينحس ــن المتوق ــش« وم »داع
الرقــة  مــن محافظــة  التنظيــم قريبــاً 
والحســكة بشــكل كامــل، فكيــف ســتكون 
الفصائــل  تلــك  بيــن  الجمــع  عمليــة 
ــو  ــع وه ــبب الجام ــال زوال الس ــي ح ف
مــن  وهــل  الإرهــاب«؟  »محاربــة 
ــة  ــراف وخاص ــن الأط ــع أن ترك المتوق
العربيــة منهــا لحكــم ميليشــيات وحــدات 
الحمايــة الكرديــة و«جيــش الصناديــد« 
ــق  ــه بح ــت انتهاكات ــي بات ــي، الت العرب
انتهــاكات  تــوازي  العــرب  المدنييــن 

الانفصاليــة. الميليشــيا 
المنطقــة  تدخــل  أن  المتوقــع  مــن 
ــارك  ــي مع ــش« ف ــن داع ــة م »المنتزع
اســتنزاف طويــل بيــن الفصائــل الممثلــة 
لمشــاريع الــدول الداعمــة لهــا، مــا يتيــح 
كســب  )واشــنطن(  الأكبــر  للمســتفيد 
المزيــد مــن المصالــح في المســتقبل، مع 
ضمانهــا قواعــد عســكرية تؤكــد نفوذها.
لا يعنــي واشــنطن أن يتحقــق الحلــم 
الكــردي بحصولهم على »كردســتان«، 
ــي  ــم الترك ــق الحل ــا أن يتحق ولا يعنيه
بالقضاء على الميليشــيات الكردية، ولا 
يعنيهــا حلــم النظــام الســوري بالقضــاء 
علــى المعارضــة، ولا حلــم المعارضــة 
ــم  بالخــلاص مــن حكــم النظــام، ولا حل
إيــران بـ»الهــلال الشــيعي«، ولا الحلــم 
الروســي بـ»ســورية المفيــدة« إنمــا مــا 
يعنيهــا هــو بقــاء تلــك الأحــلام تتصارع 

وتتقاتــل فــي مخيلّــة أصحابهــا.
أمريــكا دولــة قامــت علــى قتــل شــعب 
كامــل وإبادتــه ونســف كل مــا يمــت لــه 
بصلــة مــن حضــارة وثقافــة، ولا يمكــن 
لدولــة قامــت علــى القتــل أن تنصــر 
قضيــة عادلــة، وإن دعمــت تحــولاتٍ ما، 
فإلــى الحــد الــذي يحقــق مصالحهــا فقط، 

وبالتالــي فهــي لا تعنيهــا أحلامكــم. 

أحلامكم لا تعني 
لواشنطن شيئاً

جلال بكور

تصريحات

نأمــل التــزام الأطراف باتفاق الهدنة في درعا. إن الأردن يدعم جميــع الجهود والمبادرات التي تبذل لتحقيق 
وقف شــامل لإطلاق النار على كل الأراضي الســورية. وينبغي العمل عبر مســار جنيف، لإيجاد حل سياسي 

للأزمة يقبله الســوريون، ويضمن وحدة ســوريا وتماسكها، ويحمي سيادتها.

محمد المومني 
وزير الدولة الأردني 

لشؤون الاعلام 

أنا واثق بأن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز قادر على إنهاء الأزمة بين دول الخليج 
وقطر في أقصر وقت. مشاعر السخط والاستياء داخل العالم الإسلامي لا تليق بنا، ونحن قادرون على حل 

هذه الأمور عبر الحوار. 
تركيــا ســعت منــذ البداية لاتخاذ موقف منصف فيمــا يتعلق بالأزمة الخليجيــة، وما زالت تنظر لقرار 

مقاطعة قطــر على أنه غير صائب.

رجب طيب أردوغان
التركي  الرئيس 

التناقضات في التصريحات والاتهامات ) من مســؤولي الدول المحاصرة( هي أكبر دليل على هشاشــة 
أســاس هذا الخلاف الذي لا نعرف خلفياته حقاً. 

إلى الآن لم يتم تســليم الكويت أية مطالب ولم تســلم حتى لائحة اتهمات وقد حيرتنا تصريحات 
المسؤولين من هذه الدول.

محمد عبدالرحمن 
آل ثاني

وزير خارجية قطر 

آمــل فــي خــروج ناعم لبريطانيا من الاتحاد الأوروبي لكن هذا يعني أن تبقي في الســوق الأوروبي الموحد.
لنــدن يجــب أن تقبــل بمبدأ حرية تنقل العمال. كما يجب أن تقبــل بريطانيا بولاية المحكمة الأوروبية 

للعــدل، أوعلى الأقل ولاية محكمة أوروبية بريطانية مشــتركة تتبع قواعــد المحكمة الأوروبية للعدل للنظر 
في المنازعات التي تنشــأ في إطار السوق الموحد. 

زيغمار غابرييل 
وزير الخارجية الألماني 

انحسار »داعش« يشعل صراع الحدود والممرات والثروات

صدى الشام ـ عدنان علي

تتمة:
عين على دير الزور

ــام  ــع النظ ــاه الشــرق، يض ــه باتج ــي تحرك وف
عينــه علــى مدينــة ديــر الــزور الحدوديــة مــع 
العــراق والغنيــة بالثــروات النفطيــة والغازيــة. 
وتعتبــر ديــر الــزور آخــر مــا ســيكون بحــوزة 
ــا هــو  ــة، كم ــم »داعــش« إذا خســر الرق تنظي
ــي  ــه ف ــيطر علي ــا يس ــى م ــة إل ــع، إضاف متوق
ــاة،  ــي حمــص وحم ــف الشــرقي لمحافظت الري
ــر  ــال- ينحس ــى كل ح ــدأ- عل ــق ب ــي مناط وه
نفــوذه فيهــا بفعــل الزحــف المتواصــل لقــوات 
ــة  ــن الناحي ــة م ــل أهمي ــا أق ــا أنه ــام، كم النظ
الاســتراتيجية كونهــا فــي الغالــب صحــارى 

ــداد. ــوارد وطــرق الإم ــى الم ــر إل تفتق
ــر  ــى دي ــول ال ــدة للوص ــوى ع ــارع ق وتتص
الــزور أولاً، حيــث لقــوات الأســد وجــود ثابــت 
فــي المدينــة ومحيطهــا ، بالرغــم مــن أنهــا 
تخضــع لحصــار مــزدوج مــن جانــب تنظيــم 
»داعــش«. ويســيطر النظــام على ثلاثــة أحياء: 
الجــورة والقصــور وهرابــش التــي يحاصرهــا 
التنظيــم، إلــى جانــب المطــار العســكري، وهــو 
محاصــرٌ أيضــاً مــن جانــب التنظيــم بعــد أن نجح 
مؤخــراً فــي عزلــه عــن الأحيــاء التــي يســيطر 
عليهــا النظــام فــي المدينــة، وبــات المطــار 

ــى الإمــداد الجــوي الروســي. يعتمــد عل
ــران وميليشــياتها، ومــن خــلال  وتســعى إي
تحالفهــا مــع النظــام الســوري وروســيا، إلــى 
ــان  ــع لبن ــا م ــري آمــن يربطه ــق ب إيجــاد طري
لهــذا  دفعــت  وقــد  وســوريا.  العــراق  عبــر 
وقــوات  ميليشــياتها  مــن  أرتــالاً  الغــرض 
النظــام مــن »مثلــث ظاظــا« شــرق منطقــة 
ــرقي  ــص الش ــف حم ــي ري ــار« ف »الســبع بي
نقطــة  لهــا  ليكــون  العراقيــة  الحــدود  إلــى 
ارتــكاز فــي المنطقــة، متحديــة التحذيــرات 

المتواليــة. الأميركيــة 

أتت تحركات قوات 
النظام ثمارها عسكرياً 

على أكثر من محور 
خاصة عبر الأرياف 

الشرقية لكل من حلب 
وحمص ودمشق. وهو 

ما جعل النظام من 
بين أكثر الأطراف حظاً 

كي يرث »تركة داعش« 
في سوريا.

وهنــاك أيضــاً الأميركيــون الذيــن يشــنون عبــر 
ــى  ــة عل ــبه يومي ــارات ش ــف غ ــران التحال طي
محيــط المدينــة، ونشــروا منظومــة صاروخيــة 
جديــدة متطــورة مــن نــوع »هيمــاراس«،  لكن 
لا مؤشــرات حتــى الآن علــى أن لديهــم قــوات 
برّيــة حليفــة كافيــة لشــنّ هجــوم علــى المدينــة 
القــوات  وتســعى  الرقـّـة.  فــي  حصــل  كمــا 
التابعــة للمعارضــة الســورية فــي المنطقــة 
للإفــادة مــن الدعــم الأميركــي لتكــون رأس 
حربــة لأي هجــوم علــى المدينــة. وقــد تمكنــت 
تلــك القــوات مــن دخــول الحــدود الإداريــة 
ــوازي  ــوب، بالت ــة الجن ــزور، مــن جه ــر ال لدي

ــي. ــدودي العراق ــريط الح ــع الش م
وفــي هــذا الســياق،  قالــت مواقــع إعلاميــة 
ــذي  ــورة« ال ــر الث ــش مغاوي ــن »جي ــة م مقرب
تدعمــه قــوات التحالــف إن فصائــل المعارضــة 
تنظيــم  ضــد  عســكرية  لعمليــة  تحضــر 
ــم تشــر  ــة الســورية. ول ــي البادي »داعــش« ف
تلــك المواقــع الــى طبيعــة المعركــة المتوقعــة، 
لكــن تقاريــر ســابقة قالــت إن التحالــف يخطــط 
مــن قاعدتــه فــي »التنــف« للســيطرة عبــر 
ــن  ــة م ــع قريب ــى مواق ــة عل ــل المعارض فصائ

الحــدود الإداريــة لديرالــزور.

السيطرة على الثروات
ويبــدو أن الإيرانييــن ووكلاءهــم علــى الأرض، 
علــى  مصممــون  والميليشــيات،  النظــام  أي 
تثبيــت وجودهــم علــى الحــدود برغــم التحذيرات 
ينظــر  بــات  والتــي  المتواصلــة،  الأميركيــة 
اليهــا علــى أنهــا شــكلية أوغيــر جــادة رغــم 
اقترانهــا أحيانــاُ بضربــات فعليــة لبعــض أرتــال 

الميليشــيات المتقدمــة نحــو الشــرق.
ــنيم  ــة تس ــت وكال ــياق، نقل ــذا الس ــي ه  وف
فــي  عســكري  مصــدر  عــن  الإيرانيــة، 
ــم  ــة تنظي ــه أن » نهاي ــة، قول ــوات الإيراني الق
»داعــش« فــي ســوريا ســتكون بالســيطرة 
ــي محــور الصــراع  ــي ه ــزور، الت ــى ديرال عل
العقــدة  باعتبارهــا  الســوري  الشــرق  فــي 
الاســتراتيجية التــي تربــط العــراق بســوريا«.
وأشــارت الوكالــة إلــى أن قــوات النظــام 
معــه،  تقاتــل  التــي  الإيرانيــة  والميليشــيات 
تعمــل حاليــاً علــى تثبيــت نقاطهــا فــي الباديــة 
الســورية بغيــة الاســتعداد لشــن هجــوم بــري 

ــزور.   ــى ديرال ــع عل واس

دفعت إيران أرتالًا من 
ميليشياتها ومن قوات 

النظام من »مثلث 
ظاظا« قي ريف حمص 

الشرقي إلى الحدود 
العراقية ليكون لها 

نقطة ارتكاز في 
المنطقة، متحدية 

التحذيرات الأميركية 
المتوالية.

ونقلــت مواقــع مواليــة عــن مصــدر فــي جيــش 
النظــام قولــه أن » العمليــة العســكرية فــي 

عمــق الصحــراء الشــرقية معقــدة وطويلــة وتــم 
التحضيــر والتخطيــط لهــا بشــكل جيــد ، وهــي 
تعتمــد علــى عنصريــن أساســيين:  ســلاح 
ــتراتيجية  ــلال الاس ــى الت ــيطرة عل ــو والس الج
والمرتفعــة، وبفضــل هذيــن العنصرين حســمت 

ــا«. ــح قواتن ــة لصال المعرك
ايــران والنظــام هــذه،   وإزاء مخططــات 
أصــدرت مجموعــة مــن فصائــل المعارضــة 
ــائر  ــاء عش ــة ووجه ــات مدني ــة وفعالي المقاتل
بيانــاً  الــزور  ديــر  محافظــة  أبنــاء  مــن 
ــمياً قبــل أيــام توعــدت فيــه الميليشــيات  رس
ــوم  ــي عم ــكرية ف الإيرانيــة بالمواجهــة العس
المناطــق الســورية. وأكــد الموقعــون علــى 
البيــان »رفضهــم القاطــع للتدخــل الإيرانــي 
بجميــع أشــكاله الطائفيــة«، وطالبــوا »الــدول 
الصديقــة للشــعب الســوري بالتدخــل لوقــف 

الزحــف الإيرانــي فــي المنطقــة«.

تصميم  مقابل  في 
التقدم  إيران على 

على  وجودها  وتثبيت 
تبدو  العراقية،  الحدود 

الأميركية  التحذيرات 
جادة  أوغير  شكلية 
أحياناً  اقترانها  رغم 

لبعض  فعلية  بضربات 
الميليشيات  أرتال 

نحو  المتقدمة  الإيرانية 
الشرق.

 ويــرى مراقبــون أن النظــام بعــد أن اســتعاد 
مدينــة حلــب، وثبــت وجــوده فــي درعــا جنــوب 
حمــص،  مدينــة  كامــل  واســتعاد  ســوريا، 
بــدأ  ريــف دمشــق،  فــي  تســويات  وفــرض 

فــي  الوســطى  المنطقــة  تحصيــن  عمليــة 
التقــدم  باشــر  ثــم  ومــن  وحمــص،  دمشــق 
ــن  ــن م ــق ليتمك ــب ودمش ــص وحل ــرق حم ش
الوصــول الــى الحــدود العراقيــة، كخطــوة علــى 
طريــق مســاعيه لانتــزاع ديــر الــزور، وعمــوم 
المنطقــة الشــرقية واضعــاً عينــه علــى الثروات 

الباطنيــة وعلــى الحــدود ومراكــز المــدن.   
 

هدنة درعا
ــوب الســوري  ــي الجن ــة درعــا ف ــدو مدين ولا تب
بعيــدة عــن هــذا المشــهد، بــل إن مــا تعرضت لها 
منــذ بدايــة الشــهر الجــاري مــن قصــف جنونــي 
يعتبــر امتــداداً لمعركــة الســيطرة علــى الحــدود 
الممتــدة مــن الحســكة فــي أقصــى الشــمال 
ــي. ــى القنيطــرة فــي الجنــوب الغرب الشــرقي ال

وبعــد أســبوعين مــن القصــف العنيــف ألقــت 
خلالــه طائــرات النظــام نحــو 700 برميــل 
متفجــر علــى أحيــاء درعــا الواقعــة تحــت 
ســيطرة قــوات المعارضــة إضافــة إلــى حوالــي 
ــع فضــلاً  ــي الصن ــل« محل 600 صــاروخ »في
ــل  ــن 100 غــارة جويــة، توصّ ــر م ــن أكث ع
ــا  ــن يدعــم كل منهم ــان، أو بالأحــرى م الجانب
إلــى اتفــاق علــى هدنــة لمــدة 48 ســاعة قابلــة 
ــوم الســبت الماضــي.  ــن ي ــاراً م ــد اعتب للتمدي
لكــن قــوات النظــام عمــدت إلــى خــرق الهدنــة 
فــور توقيعهــا، وإن كانــت وتيــرة القصــف 
خفــت بعــض الشــيء فــي اليــوم التالــي للهدنة.
وتشــمل الهدنــة وقــف عمليــات القصــف 
الجــوي والبراميــل والمدفعــي والصاروخــي 
كمــا  العســكرية،  العمليــات  أشــكال  وكل 
اســتقدام  مــن  الأســد  نظــام  منــع  تتضمــن 
ــة. ــى المحافظ ــة ال ــزات عســكرية إضافي تعزي

أعلنــت  »الحــرة«  درعــا  محافظــة  وكانــت 
الأحيــاء الخارجــة عــن ســيطرة النظام فــي المدينة 
ــة«،  ــق منكوب ــا »مناط ــاورة له ــدات مج ــي بل وف
وناشــدت المنظمــات الإنســانية والدوليــة والــدول 
»التــي بقــي لديهــا حــس إنســاني« بمســاعدة 

ــذه المحافظــة.  ــي ه ــي ف الأهال
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السلال لـ صدى الشام: مناطق "درع الفرات" تشهد حركة 
عمرانية كبيرة.. وعودة الأمان بحاجة لإرادة دولية

رغم مرور نحو أربعة أشهر على إعلان 
تركيا انتهاء معركة "درع الفرات"، لا 

تزال مدن وبلدات ريف حلب الشمالي 
والشرقي تعاني من دمار كبير خلفته 
المعارك التي دارت مع تنظيم الدولة 

"داعش"، وقد كان لمدينة الباب 
النصيب الأكبر من ذلك، إذ قدّرت 

إحصائيات غير رسمية نسبة الدمار 
الكلي بحوالي 30% من حجم الكتلة 
العمرانية، بينما وصلت نسبة الدمار 

الجزئي إلى %70. 

حاوره: مصطفى محمد

ومــع أن المشــهد يبــدو قاتمــاً، فــإن عــودة هذه 
المــدن والبلــدات إلــى ســابق عهدهــا ليــس 
ــس  ــر رئي ــة نظ ــن وجه ــر المســتحيل، م بالأم
لجنــة "إعــادة الاســتقرار" التابعــة لمحافظــة 
حلــب الحــرة، منــذر الســلال، لكــن بشــرط 

ــتقرار. ــم الاس ــي لدع ــب الأمن ــم الجان تنظي
صــدى  مــع  حــوار  فــي  الســلال  ويــرى 
ــد مــن وضــع هــدف سياســي  ــه لا ب الشــام، أن
المنطقــة،  فــي  العســكرية  الفصائــل  أمــام 
لتحقيــق  الدوليــة  الإرادة  لتوفــر  بالإضافــة 

المطلــوب. الأمــان 
مــن جانــب آخــر يشــير الســلال إلــى حاجــة 
تقــود  لوجــود مؤسســات  الملحــة  المنطقــة 
وتتولــى  الوطنــي  المســتوى  علــى  العمــل 
لتخفيــف  التركــي،  الجانــب  مــع  التنســيق 

العــبء عــن كاهــل المجالــس المحليــة. 
وفيما يلي نص الحوار الكامل:

 
ما هي لجنة إعادة الاستقرار، و متى 	 

تأسست، ولمن تتبع؟
اللجنــة جــزء مــن محافظــة حلــب الحــرة، وتــم 
تشــكيلها فــي أواخــر العــام 2015، وذلــك بعــد 
اجتماعــات استشــارية بيــن دول عــدة مــن أجل 
ــق  ــات للمناط ــم الخدم ــبل تقدي ــي س ــث ف البح
ــا  ــم "داعــش"، حينه ــد تنظي ــن ي المحــررة م
كانــت هنــاك ســيناريوهات عديــدة مطروحــة، 
مــن بينهــا المنطقــة الآمنــة، أو"التجريبيــة"، 
مؤقتــة  وحكومــة  كائتــلاف  فكرتنــا  وكانــت 
ــا  ــة لإعــادة الاســتقرار، وعندم أن نشــكل لجن
طرحنــا الفكــرة فــي الاجتماعــات لاقــت إعجــاب 
غالبيــة الــدول المعنيــة، وتــم التوافــق عليهــا، 
ــة وهــي تعمــل الآن فــي ريفــي  ــكلت اللجن وشُ

حلــب الشــمالي والشــرقي.
 
ما هي مهام اللجنة الرئيسية؟	 

ــا:  ــية منه ــاور أساس ــى مح ــل عل ــة تعم اللجن
تقديــم دراســات مــا قبــل التحريــر، وتحــت 
ــرًا  ــة نحــو 560 تقري ــت اللجن ــد قدّم ــذا البن ه
لدراســة واقــع المناطــق التــي كانــت تحــت 
تقايــر  أعددنــا  وكذلــك  التنظيــم،  ســيطرة 
لمناطــق كانــت تســيطر عليهــا "قــوات ســوريا 
مــع  بالتعــاون  ذلــك  الديمقراطيــة"، وجــاء 
مستشــارين محلييــن مــن هــذه البلــدات، وذلــك 
للتعــرف علــى الحاجــات الأكثــر حاجــة مــن 
ــل  ــو المحــور الأول لعم ــذا ه ــي، ه ــل الأهال قب
اللجنــة، أمــا المحــور الثانــي فهــو تجهيــز 
ــا،  ــد تحريره ــق بع ــذه المناط ــة له إدارة مؤقت
وقامــت اللجنــة بتنظيــم مؤتمــر لمجالــس ريــف 
ــك  ــة وذل ــي الأراضــي التركي ــب الشــرقي ف حل
فــي الربــع الأول مــن العــام الماضــي، وتــم 
خــلال المؤتمــر تشــكيل تســعة مجالــس محليــة 

"مجالــس بلــدات محتلــة".
فــي  يبحــث  فهــو  الثالــث،  المحــور  أمــا 
مشــاريع مــا بعــد التحريــر، وذلــك مــن خــلال 
للمحــور  وصــولاً  المشــاريع،  هــذه  جمــع 

ســواء  المشــاريع،  هــذه  تنفيــذ  أي  الأخيــر 
الخاصــة باللجنــة أو تلــك التــي تنُفــذ بالشــراكة 

ــات أخــرى. ــع جه م

بعيداً عن المنحى النظري لعمل 	 
اللجنة، وبالتركيز على الشق التنفيذي، 
ماذا قدمت اللجنة للمدن والبلدات في 

ريفي حلب الشمالي والشرقي، بعد 
تحريرها من قبل تنظيم الدولة؟

ــى  ــة عل ــران موزع ــة أف ــة خمس ــت اللجن قدّم
ــة  ــن وبزاع ــس وأختري ــدات: جرابل ــدن وبل م
والبــاب، بالإضافــة إلــى المصاريــف التشــغيلية 
لهــذه الأفــران لفتــرة ثلاثــة أشــهر، وكذلــك 
ميــاه  بإصــلاح 15 مضخــة  اللجنــة  قامــت 
زودت  كمــا  المحليــة،  للمجالــس  تابعــة 
المجالــس بمضخــات ميــاه جديــدة مــع تأميــن 
المصاريــف التشــغيلية الكبيــرة جــداً، لأنهــا 
ــغيل  ــة لتش ــات اللازم ــن المحروق ــن ثم تتضم
ــن،  ــور الموظفي ــك أج ــات، وكذل ــذه المضخ ه

ونفقــات الصيانــة.
وفــي جانــب آخــر تهتــم اللجنــة بدعــم قطــاع 
النظافــة، وقــد عملــت علــى تقديــم معــدات 
)جــرارات،  المحليــة  للمجالــس  النظافــة 
جرافــات  حاويــات،  قمامــة،  ضاغطــات 
صغيــرة(، وأيضــاً مــع المصاريــف التشــغيلة.
العمليــة  بدعــم  اللجنــة  قامــت  وأخيــراً 
وأجــور  رواتــب  تقديــم  عبــر  التعليميــة 
المعلميــن لبعــض المجالــس المحليــة، وكذلــك 
ــية،  ــة المدرس ــة التحتي ــم البني ــلال دع ــن خ م

اللازمــة. بالمعــدات  المــدارس  ودعــم 
 

تستقطب مناطق 
»درع الفرات« النازحين 

من مناطق »قسد« 
والنظام ومن شرقي 

سوريا، ويتُوقّع توافد 
نازحين جدد إليها 

خصوصاً في الفترة 
الحالية مع فتح تركيا 

للبوابات الحدودية 
لقضاء إجازة العيد.

من خلال حديثكم عن الخدمات التي 	 
تقدمها اللجنة يتضح أن تغطية هذا 

الجانب بحاجة إلى دعم، والسؤال هنا 
من أين تتلقى لجنة إعادة الاستقرار 

دعمها، وما هي أبرز التحديات أمامها؟
اللجنــة تحصــل علــى تمويــل لربمــا أفضــل 
مــن كل الجهــات الأخــرى العاملــة بالداخــل 
ــر  ــل غي ــإن التموي ــك ف الســوري، لكــن مــع ذل
ــبب  ــات بس ــة للخدم ــة متعطش ــي منطق كافٍ ف
احتــلال التنظيــم لهــا وتدميــره لــكل شــيء، 
فاللجنــة  تمولنــا،  التــي  الجهــة  عــن  وأمــا 
تحصــل علــى تمويلهــا مــن المنظمــات المهتمة 
بإعــادة الاســتقرار، والتــي تدعــم الحوكمــة 

والمجالــس المحليــة.
ــي  ــتقرار ف ــاد الاس ــم إع ــام لدع ــاك أقس هن
المنظمــات متضمنــة صنــدوق لدعــم إعــادة 
فــي بدايــة  الاعمــار، وكمــا أشــرت ســابقاَ 
نتــاج  كانــت  بالأســاس  اللجنــة  الحديــث، 
اجتماعــات مــع دول فاعلــة بالشــأن الســوري 
والائتــلاف،  المؤقتــة  الحكومــة  بمشــاركة 
ــة،  ــة والأمريكي ــة التركي ــات الخارجي والممثلي
ــة احتياجــات  ــكل منطق ــات فل ــا عــن التحدي أم
مختلفــة عــن الأخــرى، والتحــدي الأصعــب 
أن  فقبــل  التنظيــم،  سياســة  بســبب  كان 
ينســحب مــن هــذه البلــدات كان يقــوم  بنهــب 

وتدميــر كل شــيء.

هل يمكن أن يغطي عمل اللجنة 	 
مناطق إدلب، فهناك حاجة أيضاً للدعم 

وما شابه؟
أولاً إن لجنــة إعــادة الاســتقرار هــي جــزء مــن 
ــل  ــذا يجع ــرة، وه ــب الح ــة حل ــس محافظ مجل
نشــاطنا ضمــن التــوزع الجغرافــي لمدينــة حلــب 
فقــط، وثانيــاً نحــن نبحــث مــع الحكومــة المؤقتة 
ــتوى  ــى مس ــة عل ــا هيئ ــا وجعلن ــيع عملن توس
ــر  ــرعة التحري ــدو أن لس ــن يب ــوريا ككل، لك س
دور فــي إشــغالنا عــن متابعــة هــذا الموضــوع.

 
بعد مرور نحو أربعة أشهر على 	 

توقف عملية درع الفرات، ما هو 
تقييمكم لواقع عودة النازحين إلى 

ريفي حلب الشمالي والشرقي، من 
داخل المنطقة أو من خارجها؟

لقــد عــاد قســم كبيــر مــن المهجريــن مــن أبنــاء 
المنطقــة إليهــا، كمــا اســتقطبت النازحيــن مــن 
ــد"،  ــل "قس ــن قب ــة م ــاورة محتل ــق مج مناط
ــب  ــة حل ــن مدين ــام، وم ــل النظ ــن قب ــك م وكذل
وحتــى مــن مناطــق ســوريا الشــرقية، ونتوقــع 
ــرة  ــي الفت ــاً ف ــدد وخصوص ــن ج ــد نازحي تواف
الحاليــة، أي مــع فتــح تركيا للبوابــات الحدودية 
ــع  ــان يرتف ــل الأم ــد، وعام ــازة العي لقضــاء إج
نســبياً، وأكثــر مــن ذلــك صــارت الخدمــات 
متوفــرة، لكــن مــا ذكــر لا يعنــي نســيان وجــود 

ــة. ــة للنواحــي الأمني المشــاكل التنظيمي
  

غالبية المدن والبلدات التي كانت 	 
خاضعة لسيطرة التنظيم هي في 

الغالب شبه مدمرة، وخصوصاً المدن 
الرئيسة مثل الباب، هل هذه المناطق 

قادرة على استقبال أعداد كبيرة من 
النازحين، بينما هي عاجزة أساساً عن 

إيواء سكانها؟
حاليــاً تشــهد هــذه المناطــق- بــدون اســتثناء- 
حركــة عمرانيــة كبيــرة، ولنذكــر علــى ســبيل 
ــير  ــر تش ــت التقاري ــاب، كان ــة الب ــال مدين المث
ــة  ــى دمــار نحــو 70% مــن كتلتهــا العمراني إل
الآن  كلــي،  بشــكل  و%30  جزئــي،  بشــكل 
المدينــة تشــهد حركــة عمرانيــة ويتــم ترحيــل 
ــد  ــن جدي ــاة م ــة للحي ــود المدين ــاض، لتع الأنق
بعــد ثلاثــة أشــهر علــى تحريرهــا، والملاحــظ 
ــن أن  ــى الرغــم م ــرة عل ــة كبي ــذه الحرك أن ه

ــا نســبياً. ــزال ضعيفً ــان لا ي ــل الأم عام
 

السلال: نحن ضد ثقافة 
السلة الإغاثية، ويجب 

على المنظمات أن 
تدعم عملية التطور 

والبناء لا أن توزع هذه 
السلل، وهو ما تتجه 

إليه تركيا.

ماذا يتعيّن على صانع القرار في 	 
هذه المنطقة فعله، حتى يرفع 

مستوى الأمان للوصول إلى تحريك 
هذه المنطقة اقتصادياً وتجارياً؟

عســكرية،  قــوى  إلــى  الأمــر  هــذا  يحتــاج 
الفصائــل،  تحميــه  سياســي  هــدف  ووضــع 
بالإضافــة لــلإرادة دوليــة للوصــول إلــى درجــة 

عاليــة مــن الأمــان.
 
كيف تقيّمون التعاون التركي مع 	 

اللجنة؟ 
ــد  ــاع جي ــا ب ــة لديه ــات تركي ــع جه ــل م نتعام
ــا  ــن بينه ــوري، م ــأن الس ــع الش ــي م بالتعاط
منظمــات "أفــاد" و"الهــلال الأحمــر"، ونحــن 
الطــرف الســوري الوحيــد الــذي يعمــل بشــكل 

ــب الشــمالي  ــي حل ــي ريف ــراك ف ــع الأت ــد م جي
مــن  بالعديــد  حاليــاً  ونقــوم  والشــرقي، 
المشــروعات المشــتركة فــي مدينــة البــاب، 
ومحيطهــا، وجرابلــس أيضــاً، وكل هــذا الأمــر 
مــا كان ليحصــل لــولا التعــاون التركــي الجيــد.

 
مؤخراً وضعت الحكومة التركية 	 

معايير لدخول المنظمات إلى المنطقة، 
واشترطت رقابة من المجالس المحلية 

على عمل هذه المنظمات، ماذا 
تريد تركيا من وراء هذا التوجه غير 

المسبوق؟ 
 هــذا صحيــح، لقــد وضعــت الســلطات التركيــة 
معاييــر جديــدة فــي محاولــة منهــا لتنظيــم عمــل 
ــع  ــاون م ــوري، بالتع ــل الس ــات بالداخ المنظم
ــك  ــة، وهــي تســعى لجعــل ذل ــس المحلي المجال
أمــراً واقعــاً، لكــن حتــى اليــوم لــم ينتظــم العمل، 
أمــا بخصــوص مــا تريــده تركيــا، فهــي تحــاول 
ــي  ــة لك ــس المحلي ــن المجال ــى تمكي ــل عل العم
تمــارس دروهــا كســلطة مركزيــة، بعيــداً عــن 

العشــوائية فــي الدعــم والعمــل، وحيــن يكــون 
ــل  ــم لعم ــز الناظ ــو المرك ــي ه ــس المحل المجل
ــا  ــي، فســيكون عمله ــات المجتمــع المدن منظم
أفضــل، وأبعــدَ عــن الفســاد أيضــاً، وســينعكس 
هــذه الأمــر علــى حيــاة المواطــن، بالرغــم مــن 

أنــه قــد يعانــي إلــى أن ينتظــم ذلــك.
 
نتيجة لذلك الأهالي يشتكون من 	 

غياب الدعم بما في ذلك السلة 
الإغاثية؟

بشــكل عــام نحــن ضــد ثقافــة الســلة الإغاثيــة، 
عمليــة  تدعــم  أن  المنظمــات  علــى  ويجــب 
التطــور والبنــاء لا أن تــوزع الســلل الإغاثيــة، 

ــا. وهــذا مــا تتجــه لــه تركي
  

 طالما أن حديثنا يخص المجالس 	 
المحلية والدور التركي، بعض 

المسؤولين عن هذه المجالس يشتكي 
من غياب القرار السوري المستقل 

والآلية لدى التعامل مع السلطات 

التركية، بما في ذلك غياب الحكومة 
المؤقتة، ما هو تعليقكم وأنتم على 

دراية تامة بما يجري؟
ــة والحكومــة،  ــل المجالــس المحلي ــى تفعي نتمن
ــة  ــل دور الحكوم ــع تفعي ــة م ــي اللجن ونحــن ف
المؤقتــة علــى الأرض، ونســاعد بذلــك مــن 
خــلال مشــاركة الحكومــة فــي معاينــة الخدمــات 
التــي نقدمهــا، لكــن فــي الواقع تعانــي المجالس 
المحليــة ـ رغــم أنهــا تمتلــك تجربــة- مــن غياب 
الإدارة الفعليــة، والمجالــس القويــة اليــوم تديــر 
المــدن بشــكل مباشــر وتلقائــي دون أن تنتظــر 

الدعــم مــن الجانــب التركــي أو غيــره.
 
ماذا ينقصنا لتفعيل دور المجالس 	 

المحلية بشكل أكبر؟
ــور  ــل لط ــن تتنق ــت الراه ــي الوق ــس ف المجال
التفعيــل بشــكل أكبــر، لكــن حتــى تقــوم بدورهــا 
المطلــوب لا بــد مــن وجــود مؤسســات ســوريةّ 
علــى المســتوى الوطنــي ككل، لتقــوم بــدور 
المجالــس  تعــود  أن  يضمــن  بمــا  التمثيــل، 
والطبيعــي،  الأساســي  لدورهــا  المحليــة 
المجالــس اليــوم تقــوم بــدور المديريــات ودور 
الحكومــة ودور الســلطة أيضــاً، علمــاً بــأن 
ــدور  ــي لا يجــب أن يقــوم إلا ب المجلــس المحل
الإشــراف فقــط علــى تلــك المديريــات، وليــس 
التنفيــذ كمــا يجــري الآن، إذاً نحــن بحاجــة 
إلــى منظومــة إداريــة فــي هــذه المنطقــة، قبــل 
الحديــث عــن تفعيــل كامــل للمجالــس المحليــة. 

 
لكي تعود المجالس 

المحلية لممارسة 
دورها المطلوب ينبغي 

أن توجد مؤسسات 
سوريةّ على المستوى 

الوطني ككل، 
فالمجالس تقوم 

اليوم بدور المديريات 
والحكومة مع أن دورها 

يجب أن يقتصر على 
الإشراف.

 
أخيراً لم نشاهد في المنطقة بوادر 	 

حركة اقتصادية، أي لا توجد مشاريع 
استثمارية كبيرة أو حتى متوسطة 

لربما، برأيكم لماذا؟
قــد أختلــف معكــم فــي هــذا الناحيــة، المنطقــة 
تشــهد -ولــو ببــطء- حركــة اقتصاديــة جيــدة، 
ــض  ــة فــي بع ــوم لدينــا اســتثمارات خاص الي
ــل  ــا شــركات مجاب ــن بينه ــدات م ــدن والبل الم
البيتــون )شــركات إنشــاءات(، وهنــاك حركــة 
تجاريــة مقبولــة، لكــن هنــاك ارتبــاك أيضــاً 
نتيجــة لغيــاب الأمــن، والاقتتــال الفصائلي، ولا 

ــط. ــي فق ــب الأمن ــي الجان ــا إلا تلاف ينقصن
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ّ"معركة" المناهج الدراسية في سوريا تنذر بجيلٍ مشتت
بالتــوازي مع المعارك الدائرة على 
الجبهات في ســوريا، تدور معركة 

أو بالأصــحّ أمرٌ أكبر وأكثر امتداداً، 
إنهــا حرب لكنها من نوع آخر، وهي 

لا تقــلّ ضراوة عما يجري في الميدان 
رغم أن أســلحتها وميدانها مختلف، 
إنها حرب "المناهج الدراســية" التي 

تجــري بعيداً عن أصوات للمدافع 
والطيــران، لكن أثرها عميقٌ وممتد 
في حاضر البلاد ومســتقبلها، كونها 

تؤسس لأجيال بأكملها.

صدى الشام ـ عمار الحلبي

ورغــم دخــول أطــراف عــدة؛ محليــة وإقليميــة 
ــس  ــى خــط الصــراع، إلا أن التناف ــة عل ودولي
ينحصــر بمجموعــة مــن الفاعليــن الأساســيين 
عندمــا يتعلــق الأمــر بالحــرب فــي إطارهــا 
ــى هــذا الأســاس نجــد كيــف أن  الشــامل، وعل
كلاً مــن نظــام الأســد والمعارضــة الســورية 
والإدارة الذاتيــة )التــي أسســها حــزب الاتحــاد 
الدولــة  وتنظيــم  الكــردي(  الديمقراطــي 
وفــق  والجهــد  المــال  ينفقــون  "داعــش"، 
الرغبــة  تجمعهــا  مختلفــة،  اســتراتيجيات 
بتشــكيل النــشء بمــا يتناســب مــع أهــداف 

وتصــورات كل طــرف.
 

أفكار انفصالية
الذاتيــة  الإدارة  "فيدراليــة"  تأســيس  بعــد 
الحســكة  )مدينــة  ســوريا  شــرقي  شــمالي 
والمناطــق التابعــة لهــا( بفتــرة قصيــرة، تنبّــه 
القائمــون عليهــا إلــى أهميــة برمجــة المناهــج 
ــى  ــاً عل ــاً وفكري ــر إيديولوجي ــة، للتأثي التعليمي
ــك  ــن فــي تل ــال الكــورد والعــرب المقيمي الأطف
المناطــق، إضافــةً إلــى تحقيــق غايــات أخــرى، 

ــة. ــة الكردي كنشــر اللغ
سلســلة  بإجــراء  الإدارة  هــذه  وقامــت 
حيــث  الدراســية،  المناهــج  علــى  تغييــرات 
عدّلتهــا فــي المرحلتيــن الابتدائيــة والإعدادية، 
وجعلــت الكرديــة لغــةً أساســية فــي معظــم 
مراحــل التعليــم، إضافــةً إلــى أنهــا أغلقــت 
ســيطرتها،  مناطــق  فــي  الخاصــة  المعاهــد 
وهــدّدت المعلمّيــن الذيــن يقومــون بإعطــاء 
دروس خصوصيــة خــارج المــدارس بالعقــاب.
عنهــا  صــادر  بيــان  فــي  الإدارة  وقالــت 
ــة  ــودة الوظيف ــى "ع ــدف إل ــا ته ــراً، إنه مؤخ
متهمــة  للمــدارس"،  والتربويــة  التعليميــة 
إلــى  التعليميــة  العمليــة  بتحويــل  المعلميــن 
تجــارة مــن خــلال الــدورات فــي المــدارس 
ــى أن معظــم  والمعاهــد الخاصــة، وأشــارت إل
اهتمامــاً  يولــون  يعــودوا  لــم  المدرســين 
ــوا الطــلاب  ــي يجذب ــدارس ك ــي الم ــم ف بالتعلي

الخاصــة. للــدروس 

قامت الإدارة الذاتية 
بمجموعة إجراءات 

تتعلق بالتعليم، ومن 
بينها إحداث تغييرات 

في المناهج الدراسية، 
وجعلُ الكردية لغة 

أساسية في معظم 
المراحل، إضافةً 

إلى إغلاق المعاهد 
التعليمية الخاصة 
وتهديد المعلمّين 

الذين يقومون بإعطاء 
دروس خصوصية 

بالعقاب.

الإدارة  مناطــق  فــي  يعيــش  مــدرّس  يقــول 
مســوّغ  "إن  الشــام":  لـــ "صــدى  الذاتيــة 
ــدف  ــي به ــس الخصوص ــاء التدري الإدارة لإلغ
إلــى  المهنــة  تحــول  ومنــع  الأمــر  تنظيــم 

الرئيــس". هدفهــا  علــى  يغطّــي  تجــارة، 
وأضــاف المــدرّس الــذي رفــض الكشــف 
عــن هويتــه، أن الإدارة تتخــوّف مــن قيــام 
بإعطــاء دروس  المدرّســين العــرب تحديــداً 
مــن مناهــج مغايــرة أو تعــادي فكــرة الانفصــال 
التــي تحــاول الإدارة الذاتيــة تكريســها فــي 
المناهــج الدراســية عبــر إقنــاع الطــلاب بأنهــا 
ــة شــرعية"، وأضــاف أن الإدارة وجــدت  حال
فــي الطــلاب أهــم بيئــة لغــرس هــذا الفكــر 
الابتدائيــة  المرحلتيــن  علــى  ركّــزت  لذلــك 
والإعداديــة وتركــت طــلاب الثانويــة يدرســون 

ــية. ــد الأساس ــام الأس ــج نظ مناه
وكانــت الإدارة الذاتيــة قــد أصــدرت تعميمــاً 
ــدارس  ــة الم ــار الماضــي، شــمل كاف ــع أي مطل
أنهــا  فيــه  أكــدت  ســيطرتها،  مناطــق  فــي 
ســتضمّ المدّرســين الذيــن يتقاضــون رواتبهــم 
مــن حكومــة النظــام إلــى ملاكهــا، متعهــدة 
إلــى  التعميــم  الرواتــب، ولفــت  بدفــع هــذه 
أن تدريــس مناهــج الإدارة الذاتيــة الكرديــة 

يســتثني صفــوف الشــهادة الثانويــة فقــط.
تلــك التغييــرات تشــمل المــدارس الابتدائيــة 
ــلي،  ــدات "القامش ــدن وبل ــي م ــة ف والإعدادي
وتســتثني  الحســكة وعفريــن"  الدرباســية، 
ــة  ــات الأمني ــي المربع ــودة ف ــدارس الموج الم
مدينــة  فــي  النظــام  عليهــا  يســيطر  التــي 
القامشــلي  فــي  الوســطي  وحــي  الحســكة، 

حيــث تعمــل مؤسســات النظــام.
ــم فــي  ــو، المقي يقــول الناشــط عيســى جمال
ريــف الحســكة لـــ صــدى الشــام: "إن الإدارة 
الذاتيــة ســببّت ضــرراً للطــلاب والمدرّســين 
علــى حــدٍ ســواء"، شــارحاً أن النســبة الأكبــر 
مــن المدرّســين هــم مــن العــرب، وقــد أجبرتهم 

الإدارة هلــى تعلـّـم اللغــة الكرديــة الصعبــة، 
ــلّ  ــم ويح ــن وظائفه ــيحُرمون م ــم س وإلا فإنه

مكانهــم مدرســون كــورد.

من الكتب المعتمدة 
في »مدارس أشبال 

الخلافة« »التاريخ، 
الجغرافيا، التربية 

الجهادية، التوحيد، 
الفقه، السياسة 
الشرعية، الإعداد 

البدني التي يتم 
خلالها تدريب الطلاّب 

على استخدام الأسلحة 
الرشاشة، الآداب 

الشرعية، فقه الشريعة 
وعقيدة المسلم 

وعلوم الأحياء«.

مــن  تضــرّروا  أيضــاً  الطــلّاب  أن  وأضــاف 
والأفــكار  الإجباريــة  اللغــة  هــذه  فــرض 
الانفصاليــة التــي باتــت تغــص بهــا منهاجهــم، 
مبينّــاً أن جــزءًا مــن الطــلاب الكــورد ممــن 
علــى  قادريــن  غيــر  الكرديــة  يتحدثــون 
ــا  ــل، م ــكل كام ــا بش ــى أو كتابته ــا حت قراءته
ــة  ــكلة ومحارب ــة مش ــذه اللغ ــرض ه ــل ف يجع

الســورية. للهويــة 
   

وسيلة للاستمرار
ــراف  ــر الأط ــن أكث ــة كان م ــم الدول ــل تنظي لع

ــدة  ــال بع ــتخدمت الأطف ــي اس ــزاع، الت ــي الن ف
طــرق ليكونــوا وقــوداً لحربــه التــي يخوضهــا 

ــي ســوريا والعــراق ومناطــق أخــرى. ف
وأوَلـَـى التنظيــم اهتمامــاً بالغــاً بالتعليــم منــذ 
اليــوم الأول لســيطرته علــى كل منطقــة، وذلــك 

بهــدف غــرس أفــكاره فــي الأجيــال الجديــدة.
ولتحقيــق هــذه الغايــة لجــأ التنظيــم إلــى 
إصــدار مناهــج خاصــة بــه، دون أن يعَتــرف بأي 
مناهــج أخــرى ســواء مــن النظــام أو المعارضة.
ومــن بيــن الكتــب الدراســية المعتمــدة فــي 
مــدارس التنظيــم هنــاك "التاريــخ، الجغرافيــا، 
التربيــة الجهاديــة، التوحيــد، الفقــه، السياســة 
ــم خلالهــا  الشــرعية، الإعــداد البدنــي التــي يت
الأســلحة  اســتخدام  علــى  الطــلّاب  تدريــب 
الرشاشــة، الآداب الشــرعية، فقــه الشــريعة 

ــاء". ــوم الأحي ــدة المســلم وعل وعقي
وكان إعــلان لصحيفــة "النبــأ" التــي تعُتبــر 
ــد كشــف  ــم، ق ــة للتنظي إحــدى الأذرع الإعلامي
مدرســةٍ  افتتــاح  عــن  الماضــي،  أيــار  فــي 
للأطفــال فــي جنوبــي دمشــق، وهــو مــا يشــي 

ــر. ــذا الأم ــغ به ــام البال بالاهتم
الخلافــة" هــذه  وتعــدّ "مــدارس أشــبال 
وســبباً  الأدمغــة،  لغســيل  التنظيــم  وســيلة 
ــوة  ــه مــن ق ــر تحويل لضمــان اســتمراريته عب
عســكرية قــد تعيــش الهزائــم أو الانتصــارات، 
النســيج  فــي  قائمــة  صامــدة  فكــرة  إلــى 

المجتمعــي.
  

مناهج "البعث"
هــل  فلاديميــر"،  فــرح   .. ماريــا  "فرحــت 
ســيأتي يــوم تدخــل هــذه العبــارات مناهــج 
نظــام الأســد؟ لــم لا بمــا أن الحلفاء المشــاركين 
باتــوا  بقائــه  وضمــان  النظــام  دعــم  فــي 
ــاء  ــي كل شــيء لق ــون عــن حصصهــم ف يبحث
ــوريين. ــورة الس ــة ث ــي محارب ــم ف مجهوداته
ــد  ــام الأســد ق ــورة كان نظ ــل انطــلاق الث قب

تقديــس  بعبــارات  الدراســية  المناهــج  مــلأ 
"القائــد" والحــزب الواحــد، وأقحــم مبــادئ 
وتلاعــب  المراحــل،  كل  فــي  البعــث  حــزب 
ــال "البعثيــة"  بحقائــق التاريــخ ليصنــع الأجي

ــد. ــي يري الت

ضمن التغييرات التي 
أجراها النظام في 

المناهج جرى تعديل 
كل جملة تحتوي على 
»فتح العثمانيين« إلى 

احتلال أو استيلاء، ، كما 
تم التلاعب بمجموعة 
حقائق ووقائع تاريخية، 

بهدف التحريض على 
الدول التي اتخذت 

موقفاً ضد الأسد.

ــل  ــذا وحســب ب ــفِ به ــم يكت ــر أن النظــام ل غي
لهــا حساســيتها،  بمســائل  التلاعــب  حــاول 
فقبــل نحــو عــام ناقــش مجلــس الشــعب التابــع 
للأســد إلغــاء مــادة التربيــة الدينيــة، وجــاء في 
أحــد الوثائــق حينهــا: "بنــاءً علــى توجيهــات 
ســيادتكم بتدقيــق الكتــب الدراســية عنــد دفعهــا 
للطباعــة، فقــد جــرى تدقيــق الكتــب الدراســية 
خاصــة مــواد الدراســات الاجتماعيــة والتربيــة 

الدينيــة، وتصويــب بعــض العبــارات".
ــي المناهــج  ــرات النظــام ف ــي إطــار تغيي وف
فقــد جــرى تعديــل كل جملــة تحتــوي علــى 
"فتــح العثمانييــن" إلــى احتلال أو الاســتيلاء، 
ــر  ــه: "شــمل التغيي ــرار ذات ــي الق ــد جــاء ف فق
جمــلًا تضمنهــا كتــاب التاريــخ واســتبدلت فيهــا 
الألفــاظ المتعلقــة بصياغــة )فتــح العثمانييــن( 
للقســطنطينية، وعدّلــت المناهــج علــى أســاس 
وليــس  القســطنطينية  العثمانيــون  )دخــل 
فتحوهــا(، بينمــا عدّلــت جمــل أخــرى بلفــظ 

ــى القســطنطينية(". )الاســتيلاء عل
بحســب  الفاتــح"-  "محمــد  اســم  وتحــوّل 
التعديــل- إلــى محمــد الثانــي، وتــم التلاعب بجملة 
حقائــق ووقائــع تاريخيــة، بهــدف التحريــض 
ــاً ضــد الأســد. ــذت موقف ــي اتخ ــدول الت ــى ال عل

ولــم يقــف الأمــر هنــا، حيــث أعلــن النظــام 
للمناهــج  جديــد  تعديــلٍ  عــن  العــام  هــذا 
الدراســية، سيشــمل مــادة التربيــة الإســلامية، 
حيــث أعلــن وزيــر التربيــة فــي حكومــة النظــام 
"هــزوان الــوز"، أن وزارتــه تعمــل علــى 
ــي المراحــل  ــة ف ــة الديني ــل منهــاج التربي تعدي
التعليميــة، فــي خطــوة للتوعيــة والابتعــاد عــن 

ــره. ــب تعبي ــرف"، حس ــل والتط الجه
ــن  ــة م ــن" المقرّب ــة "الوط ــت صحيف ونقل
أيــار  أواخــر  قولــه  "الــوز"  عــن  النظــام 
الماضــي: "ســيتم طــرح المناهــج الجديــدة 
بــدءًا مــن العــام القــادم، والبدايــة ســتكون مــن 
المرحلــة الابتدائيــة ثــم الإعداديــة ومــن بعدهــا 
الثانويــة، وذلــك علــى مــدار أربــع ســنوات"، 
مضيفــاً: "نعمــل حاليـًـا علــى تطويــر مــادة 
التربيــة الدينيــة وليــس إلغاءهــا"، وأشــار إلى 
ــل الجهــل  أن "التطــرف لا ينشــأ مــن الديــن ب
ــر المناهــج بشــكل مســتمر  ــه، وســيتم تطوي ب

ــة". ــل التعليمي ــع المراح ــا يتناســب م بم
ــم فيــه النظــام  ويأتــي ذلــك فــي وقــت لــم يقُ
القوميــة  "التربيــة  مــادة  فــي  تعديــلٍ  بــأي 
كتــب  أشــهر  مــن  تعــد  التــي  الاشــتراكية" 

الدعايــة لحــزب البعــث.
   

معركة خاسرة
ومؤسســاتها  الســورية  المعارضــة  تعُتبــر 

ــدت  ــي ابتع ــراف الت ــر الأط ــن أكث ــة م التربوي
الدراســية،  المناهــج  معركــة  خــوض  عــن 
ــدر  ــرات، أو تص ــن التغيي ــر م ــرِ الكثي ــم تج فل
مناهــج "مؤدلجــة" علــى غــرار مــا فعلــت 

بقيــة الأطــراف.
التربيــة  وزارة  تأسســت  قــد  وكانــت 
والتعليــم التابعــة للحكومــة الســورية المؤقتّــة، 
لتديــر شــؤون التربيــة والتعليــم فــي المناطــق 
وانبثقــت  المعارضــة،  لســيطرة  الخاضعــة 
ــدّة  ــي ع ــم ف ــا مديريــات التربيــة والتعلي عنه
محافظــات، وطُبعــت مناهــج دراســية علــى 
ــم  هــذا الأســاس، لكــن مــا جــرى أن الــرؤى ل
ــط  ــير الناش ــا يش ــاً، وفقم ــا إطلاق ــم تطبيقه يت
فــي  المقيــم  الحمــوي،  الله  عبــد  الإعلامــي 

محافظــة إدلــب.
الشــام":  "صــدى  لـــ  الحمــوي  ويقــول 
المناطــق  فــي  تقــع  التــي  المــدارس  "إن 
التــي تســيطر عليهــا المعارضــة الســورية 
المناهــج  تــدرّس  اليــوم  حتــى  زالــت  مــا 
موضحــاً  الأســد"،  نظــام  وضعهــا  التــي 
أن المعارضــة قامــت بحــذف المــواد التــي 
يظهــر فيهــا الــولاء للنظــام الســوري مثــل 
التربيــة القوميــة الاشــتراكية، وترُكــت بقيــة 

المــواد كمــا هــي.

الحموي: لا تزال 
المدارس في مناطق 

المعارضة تدرسّ 
المناهج التي وضعها 

نظام الأسد، وقد تم 
حذف المواد التي يظهر 

فيها الولاء للنظام 
مثل التربية القومية 

الاشتراكية، وترُكت 
بقية المواد على ما 

هي عليه.

مــن  الرغــم  علــى  أنــه  الحمــوي  وبيـّـن 
التربويــة  والمؤسّســات  المرجعيــات  تعــدّد 
الــذي  والتمويــل  للمعارضــة،  والتعليميــة  
ــول  ــي الدخ ــلت ف ــا فش ــا إلّا أنه ــت عليه حصل
بمعركــة المناهــج، لافتــاً إلــى أنهــا لــم تقــم 
قضيــة  للطــلاب  يشــرح  كتــاب  أي  بإضافــة 
الســوريين فــي التحــرّر والظلــم الــذي تعرّضــوا 

لــه، حســب وصفــه.
  

الأطفال هم الضحية
ــم  ــاحة التعلي ــى س ــري عل ــا يج ــا فيم ــو دققن ل
ــوق  ــنلاحظ تف ــا س ــازع، فإنن ــن تن ــوريا م بس
ــاً  ــر فعلي ــن الخاس ــن م ــر، لك ــى آخ ــرف عل ط

ــال؟ ــوى الأطف ــة س ــذه المعرك ــي ه ف
والاجتماعــي  النفســي  الأخصائــي  يقــول 
ــدوي لـــ صــدى الشــام إن "وجــود 4  أيمــن ب
مناهــج دراســية فــي دولــة واحــدة؛ كلّ منهــاج 
منهــا يحمــل أفــكاراً تعــادي الآخــر، يــؤدّي إلــى 
انقســام الأطفــال إلــى 4 فئــات وفــرق ســتقوم 
بطحــن بعضهــا بعضًــا مســتقبلاً بوتيــرة أكبــر 

مــن تلــك التــي نراهــا اليــوم".
ويــرى بــدوي أن الأســاس فــي اســتمرار أي 
عنــف مســلحّ هــو الإيديولوجيــا، وأن الأطفــال 
الســوريين اليــوم يتلقّــون الأفــكار المتعارضــة 
ــه  ــي أن ــا يعن ــر، م ــق الآخ ــح الفري ــع مصال م
ــو ســقط النظــام اليــوم وهــدأت وتيــرة  حتــى ل
المعــارك فــإن ذلــك لــن يــؤدّي إلــى توقــف 
ــب  ــال للع ــاً ذوي الأطف ــزاع مســتقبلاً، داعي الن
دورٍ هــام للحــد مــن تأثيــر المناهــج المؤدلجــة 

ــول أطفالهــم. ــى عق عل
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لــم تغــب التوتــرات عــن مدينــة الســويداء رغــم 
ــاظ  ــتطاعت الحف ــذي اس ــبي ال ــتقرار النس الاس
ــي معظــم  ــرة، وف ــه طــوال الســنوات الأخي علي
الحــالات كانــت القــوى الأمنيــة تقــف خلــف هذه 
التوتــرات، وعلــى رأســها الأمــن العســكري 
التابــع لنظــام الأســد والمدعــوم مــن الــروس.

وشــكّل عــزوف جــزء كبيــر مــن شــباب 
العســكرية  الخدمــة  أداء  عــن  المحافظــة 
النظــام  قــوات  فــي  والاحتياطيــة  الإلزاميــة 
مصــدر "إزعــاج" لــدى هــذه القــوى التــي 
ــال المتخلفيــن  تجــد نفســها عاجــزة عــن اعتق
وســوقهم للخدمــة، فــي ظــل الإجمــاع الشــعبي 
توفرهــا  التــي  والحمايــة  تواجهــه،  الــذي 
"حركــة رجــال الكرامــة" للشــباب، وبهــذا 
ــي  ــع المناطــق الت ــز المحافظــة عــن جمي تتمي

مــا تــزال تخضــع لســيطرة النظــام.
وقــد شــهدت الســويداء خــلال الســنوات 
الأهالــي  بيــن  مواجهــات  عــدة  الأخيــرة 
جــراء  المســلحة،  المحليــة  والميليشــيات 
ــال عــدد مــن الشــباب لســوقهم للخدمــة  اعتق
العســكرية، وكان آخــر هــذه المواجهــات قبــل 
ــة  ــت الشــرطة فــي مدين أســابيع، حيــث اعتقل
شــهبا شــاباً لتســليمه للشــرطة العســكرية، 
لكــن "رجــال الكرامــة" وقفــوا فــي وجــه 

هــذه المحاولــة.
 

بهدف المبادلة
وفــي تطــور لافــت فــي المحافظــة أقــدم عناصر 
الأمــن فــي التاســع مــن الشــهر الجــاري علــى 
مــراد،  جبــران  السياســي  الناشــط  اعتقــال 
ــذ عــام  ــورة الســورية من ــي الث وهــو ناشــط ف
2011، وســبق أن اعتقلــه النظــام 3 مــرات، 
ــا  ــا ومنه ــى درع ــويداء إل ــادر الس ــل أن يغ قب
إلــى الأردن، جــراء تهديــد حياتــه، قبــل أن 
يعــود إلــى بلدتــه القريــا فــي ريــف الســويداء 

قبــل نحــو عــام.
عائلتــه  حفيظــة  أثــار  جبــران  اعتقــال 
ــام  ــة، فق ــام الأمني ــوى النظ ــاه ق ــي تج والأهال
عــدد مــن أصدقائــه بخطــف عنصــري أمــن من 
ــت  ــا، وطلب ــن القري ــة م ــز القريب ــد الحواج أح
عائلتــه المســاعدة مــن "رجــال الكرامــة"، 
وســرعان مــا زاد عــدد المخطوفيــن إلــى أكثــر 
مــن 9 عناصــر، لتــدور بعدهــا مفاوضــات 
ــادل تضمــن إطــلاق ســراح  لإجــراء عمليــة تب
الناشــط "مــراد"، وفــي هــذا الســياق قــام 
مســلح-  بعضهــم  الأهالــي-  مــن  العشــرات 
بمحاصــرة مبنــى قيــادة الشــرطة فــي المحافظة 
ــي  ــه ف ــد باقتحام ــن، والتهدي ــدى يومي ــى م عل
ــم الاســتجابة لمطالبهــم، فتواصــل  ــم تت حــال ل
الأمــن مــع عــدد مــن الوجهــاء المحلييــن لفــك 
الحصــار، مقدميــن وعــوداً بإطــلاق ســراح 
يفــوا بوعودهــم حتــى  لــم  أنهــم  مــراد، إلا 

نهايــة الأســبوع الفائــت.
محافظــة  مــن  مطلعــة  مصــادر  وأفــادت 
الســويداء لـــ صــدى الشــام أن الأفــرع نبهــت 
المحافظــة  أبنــاء  خــارج  مــن  عناصرهــا 
ــرورة  ــدت ض ــردي، وأك ــكل ف ــل بش ــن التنق م

صدى الشام ـ ريان محمد

ــارج  ــرك خ ــن التح ــكان م ــدر الإم ــف ق التخفي
الدوريــات الأمنيــة. إطــار 

بعد خطف عناصر الأمن 
على خلفيه اعتقال 

الناشط السياسي 
جبران مراد، نبهت الأفرع 

عناصرها من خارج أبناء 
المحافظة من التنقل 
بشكل فردي، وأكدت 

ضرورة التخفيف قدر 
الامكان من التحرك 

خارج إطار الدوريات.

القــوى  عناصــر  خطــف  عمليــة  تعتبــر  ولا 
للنظــام هــذه  التابعيــن  الأمنيــة والعســكرية 
الأولــى مــن نوعهــا فــي المحافظــة، حيــث 

ــاوض  ــم التف ــات ليت ــد مــن العملي ســبقها العدي
علــى المخطوفيــن، إلا أنهــا المــرة الأولــى 
التــي تتــم مــن أجــل إطــلاق ســراح معتقــل 

معــارض. سياســي 
  

مساعٍ لإدارة الذاتية
ــم يكــن أهالــي الســويداء يومــاً بعيديــن عــن  ل
فــي  يشــاركوا  لــم  وإن  الســورية،  الثــورة 

الحــراك بشــكل واســع.
ويقــول أحــد الناشــطين في المدينــة لـ صدى 
الشــام، إنــه ورغــم عــدم حمــل الأهالي للســلاح 
ــول  ــررات يط ــباب ومب ــام لأس ــه النظ ــي وج ف
ــم  ــوا بغالبيته ــل امتنع ــم بالمقاب ــرحها، فإنه ش
ــاف أن  ــه، وأض ــب قوات ــى جان ــال إل ــن القت ع
هنــاك أكثــر مــن 18 ألــف عائلــة نازحــة مــن 
ــرة وخاصــة  ــف المناطــق الســورية الثائ مختل
ــى الســويداء  ــزال تعتمــد عل ــا ت ــي م درعــا الت
ــواد  ــن الم ــزء م ــود وج ــسٍ للوق ــدر رئي كمص
الغذائيــة والاحتياجــات الرئيســة، التــي تدخــل 

إليهــا بشــكل غيــر رســمي.

نتيجة غياب النظام 
عن اضطلاعه بواجباته 

حيال محافظة 
السويداء، فقد ظهرت 

تحركات أهلية لتشكيل 
هيئة اجتماعية تكون 

مهمتها الإشراف 
على المحافظة 

ومؤسساتها.

النظــام  بــدأ   2014 عــام  "منــذ  وتابــع 
راح  حتــى  واجباتــه،  أداء  مــن  ينســحب 
الأهالــي يشــعرون بغيــاب الدولــة وخاصــة 
فــي قضايــا حفــظ الأمــن داخــل المحافظــة، 
لتشــكيل  أهليــة  تحــركات  ظهــرت  ومؤخــراً 
هيئــة اجتماعيــة تكــون مهمتهــا الإشــراف 
علــى إدارة المحافظــة ومؤسســاتها، وخاصــة 

ــكري  ــن العس ــرع الأم ــس ف ــدم رئي ــد أن تق بع
العميــد وفيــق ناصــر بمبــادرة قبــل أســابيع 
مــن  العديــد  تأخــذ  مماثلــة،  هيئــة  لتشــكيل 
الصلاحيــات مــا يجعلهــا بمثابــة حلقــة الوصــل 
ــي يصبــح  ــن المجتمــع والنظــام، وبالتال مــا بي
ــذي  ــر ال ــام، الأم ــة أزلام النظ ــو المحافظ ممثل
تــم رفضــه وبــدأ مشــايخ العقــل و)هــي الســلطة 
الــدروز(  الموحديــن  لــدى  العليــا  الدينيــة 
الأجهــزة  فبــدأت  مســتقلة،  هيئــة  بتشــكيل 
ــع  ــغال المجتم ــكالات لإش ــق الإش ــة بخل الأمني

عــن إنجــاز الهيئــة".
  

محور تجاذب 
ــات حــول إدارة الســويداء  ــم تقتصــر التجاذب ل
علــى أطــراف الصــراع الداخلــي، بــل وصلــت 
إلــى القــوى الاقليميــة والدوليــة، حيــث تحــاول 
أهالــي  مــن  التقــرب  وميليشــياتها  إيــران 
المحافظــة، عبــر زيــارة مشــايخها ووجهائهــا 
قويــة  لوجــود علاقــات  إعلاميــاً  والترويــج 
مــع أبنــاء الســويداء، وقــد حــاول الإيرانيــون 

ــل  ــكيل فصي ــرة تش ــرض فك ــي لع ــاء الأهال لق
مقابــل  المحافظــة  بأبنــاء  خــاص  عســكري 
رواتــب شــهرية وضمــان صحــي، إلا أنهــا لــم 
ــا  ــاس، وفقم ــل الن ــن قب ــة م ــاً مصغي تجــد آذان

ــع لـــ صــدى الشــام. ذكــر مصــدر مطل
مــع  أفضــل  روســيا  حظــوظ  تكــن  ولــم 
تشــكيل  عــرض  رفضــوا  الذيــن  الأهالــي، 
فصيــل خــاص بهــم ممــول مــن الــروس براتــب 
200 دولار شــهرياً مــع ضمــان صحــي أيضــاً.
وجــاء هــذا الرفــض رغــم الفقــر وضيــق 
الحــال الــذي يعانــي منه الشــباب فــي المحافظة.
فــي  زجهــم  مــن  الأهالــي  ويتخــوف 
صراعــات المنطقــة حيــث يحــاول الإيرانيــون 
ــة،  ــة الجنوبي ــي المنطق ــم ف ــود له ــت وج تثبي
نفــوذ  منطقــة  أنهــا  المرجــح  مــن  التــي 
تربــط  التــي  الســويداء  تتضمــن  أمريكيــة 

الســورية.  بالباديــة  درعــا 
مــا  "الخطــر  فــإن  المصــادر  وبحســب 
يــزال قائمــاً، ومــن الصعــب معرفــة مــا يخبــئ 
ــي ظــل  ــي المســتقبل، وخاصــة ف للمحافظــة ف

التوتــرات التــي تعيشــها هــذه الأيــام". 

عن أي "سياحة" يتحدث النظام في سوريا؟

لــو توقفّنــا قليــلاً عنــد الأرقــام التــي تعلنهــا 
وزارة الســياحة فــي حكومــة النظــام بيــن حيــنٍ 
وآخــر لظننــا أن الحديــث عــن بلــد مختلــف 
تمامًــا )جــزر المالديــف أو النمســا أو الدنمارك( 
وليــس عــن ســوريا، فهــي لا توحــي ببلــد 

ــاً. ــدان بؤس ــر البل ــن أكث ــف ضم مصن
وطبقــاً لمــا ذكــره وزيــر الســياحة مؤخــراً، 
فــإن عــدد الســياح القادميــن إلــى ســوريا خــلال 
الأشــهر الثلاثــة الأولــى مــن العــام الحالــي بلــغ 
ــا مــن العــرب والأجانــب، أي بمعــدل  256 ألفً
85 ألــف ســائح شــهرياً، وأضــاف أن عــدد 
ــة  ــا 41% مقارن ــبة مقداره ــن زاد بنس القادمي

مــع الفتــرة نفســها مــن عــام 2016، وأن صدى الشام ـ عبد الله الأسعد
ــن +40%، ومــن دول  ــادة الأوروبيي نســبة زي
ــراق  ــوار )الع ــن دول الج ــيا +208%، وم آس

ولبنــان( بنســبة %41!
ــياحي  ــاع الس ــد أن القط ــى أح ــى عل لا يخف
الاقتصاديــة  القطاعــات  أكثــر  مــن  يعتبــر 
ــي  ــره بالوضــع الأمن ــث تأث ــن حي حساســية م
فــي البــلاد، فهــو يتعــرض للانتكاســة بمجــرد 
وقــوع أيــة حادثــة مــن شــأنها أن تزعــزع 
بالنســبة  الأمــن، فكيــف ســيكون الحــال إذاً 
لبلــد يعانــي مــن "الحــرب" منــذ أكثــر مــن 6 

ســنوات، ولا يــزال؟
 

تحول جذري
فــي  الســياحي  القطــاع  لواقــع  قــراءة  فــي 

نســبة  بلغــت  فقــد  الثــورة،  قبــل  ســوريا 
مســاهمته فــي الناتــج المحلــي الإجمالــي لعــام 
ــر مــن 14%، ووفــر فــرص عمــل  2010 أكث
لنحــو 13% مــن مجمــوع القــوة العاملــة، كمــا 
أنــه وفـّـر جــزءاً كبيــراً مــن احتياطيــات ســوريا 
مــن القطــع الأجنبــي التــي قــدرت نســبتها 
الاســتثمارات  مجمــوع  بلــغ  كمــا  بـــ%31، 
العامــة والخاصــة فــي القطــاع الســياحي وفــق 
إحصائيــة رســمية صــادرة عــام 2007 نحــو 

300 مليــار ليــرة. 
وبعــد عاميــن مــن انطــلاق الثــورة الســورية 
ــي أشــعلها نظــام الأســد تراجعــت  والحــرب الت
أعــداد الســياح مــن 5 ملاييــن ســائح عــام 
2010 إلــى أقــل مــن 400 ألــف عــام 2015 
وفــق بيانــات وزارة الســياحة، وبلغــت خســائر 

القطــاع الســياحي 387 مليــار ليــرة، أي أكثــر 
مــن مجمــوع حجــم الاســتثمارات التي ســجلها، 
ويمكــن القــول بــأن قــدوم الســياح انخفــض 
ــق  ــام 2010 وف ــع ع ــة م ــدل 98% مقارن بمع
ــر الســياحة خــلال عــام 2015. مــا أكــده وزي

لكــن وفــي حيــن تبــدو هــذه الأرقــام واقعيــة 
نظــراً لمــا تمتلكــه ســوريا فــي ذلــك الحيــن 
مــن مقومــات، فــإن التصريحــات الأخيــرة عــن 
ازديــاد أعــداد الســائحين عامــاً بعــد عــام تبــدو 
موضــع تســاؤل واســتغراب نتيجــة مــا شــهدته 

البــلاد مــن تحــولات. 
  

من هم هؤلاء؟
ــا  ــي طرحه ــام الت ــير الأرق ــة لتفس ــي محاول ف
وزيــر الســياحة مؤخــراً عــن عــدد القادميــن، 

أكــد باحــث اقتصــادي فــي تصريــح لـــ صــدى 
الشــام، أنهــا "أرقــام خلبيــة"، مشــيراً إلــى أن 
ــى ســوريا بقصــد الســياحة،  ــن إل ــاك قادمي هن
ولكــن ليــس بقصــد الاصطيــاف وإنمــا لزيــارة 
المقامــات الدينيــة، ويأتــي هــؤلاء "الســياح" 
ــا  ــا م ــان، أم ــراق ولبن ــن الع ــاص م ــكل خ بش
ــن  ــا وم ــن أوروب ــد الســياح م ــال عــن تواف يق
دول آســيا، فهــذا "ضــرب مــن المســتحيل 
الباحــث،  بــل وتضليــل إعلامــي"، بحســب 
فكيــف  بلدهــم،  مــن  يهربــون  فالســوريون 
بقصــد  ســوريا  إلــى  يأتــوا  أن  للأجانــب 
الســياحة؟ وهــل تعتبــر المشــاهد المأســوية 
التلفــاز  شاشــات  عبــر  يوميــاً  تبــث  التــي 
الواقــع  تجســد  والتــي  والعالميــة،  العربيــة 
الســوري مــن آلام وتفجيــرات واشــتباكات، 
مناخــاً جاذبــاً أو محفــزاً لقــدوم الســياح"؟. 

  
تعتبر سوريا بلداً سياحياً 

قياساً بالأرقام التي 
حققتها قبل الثورة، 

خصوصاً بالنسبة 
لمساهمتها في الناتج 

المحلي الإجمالي، 
لكن وعقب الحرب 

التي أشعلها نظام 
الأسد تراجعت أعداد 

السياح بشكل واضح 
لا يمكن أن تخفيه 

التصريحات.

والسياحة الداخلية أيضاً
إلــى  ســوريا  فــي  حاليــاً  الســياحة  تقســم 
المقامــات،  زيــارة  تشــمل  دينيــة  نوعيــن: 
المحلييــن،  الســكان  علــى  تعتمــد  وداخليــة 
وحتــى هــذان النوعــان تعرضــا لتدهــور كبيــر 

فــي الأرقــام مقارنــة مــع مــا قبــل الثــورة، 
فالســياحة الدينيــة التــي تعتمــد علــى المقامــات 
ــت  ــرة فانخفض ــن م ــر م ــزات أكث ــت له تعرض
كثيــراً، فــي حيــن أن الســياحة الداخليــة تأثــرت 
بالمجمــل بتــردي الأوضــاع الاقتصاديــة بشــكل 
مــع  الســوريين،  المواطنيــن  لمعظــم  كبيــر 
ضعــف مداخيلهــم، وارتفــاع الأســعار وحــدوث 
فجــوة أثــرت فــي قــدرة الأســرة الســورية علــى 
ــف  ــية، فكي ــتها الأساس ــات معيش ــة متطلب تلبي
ــث. ــول الباح ــش؟ يق ــياحة أن تنتع ــذه الس له

الأرقام التي توردها 
وزارة السياحة في 

حكومة النظام عن 
أعداد السياح قد تشير 

بدرجة ما إلى القادمين 
إلى سوريا من العراق 

ولبنان بشكل خاص 
لزيارة المقامات 

الدينية، أما الحديث عن 
توافد السياح من أوروبا 
ومن آسيا فهو تضليل.

المطاعــم  مرتــادي  معظــم  أن  ويضيــف 
أثريــاء  مــن  هــم  الســياحية  والمنتجعــات 
الحــرب والتجــار ورجــال الأعمــال، وهــم فئــة 
قليلــة لا يمكنهــا أن تنعــش هــذا القطــاع، فهــل 
يعقــل أن تنتعــش الســياحة الداخليــة وقــد بلــغ 
ــر  ــق تقري ــن داخــل ســورية وف عــدد المهجري
فــي  مهاجــر،  ألــف   824 نحــو  نرويجــي، 
ــة  ــن منظم ــادر ع ــر ص ــر آخ ــر تقري ــن ذك حي
العفــو الدوليــة "امنســتي" أن مــا يقــرب مــن 
13.5 مليــون شــخص بحاجــة إلــى مســاعدات 
ــع  ــي ســوريا، ومــن المتوق ــة ف إنســانية عاجل
أن يصــل عــدد النازحيــن فــي البــلاد إلــى 8.7 

ملاييــن بنهايــة عــام 2016. 
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لارســال مقالاتكــم وتعليقاتكم 
ومقترحاتكم وشــكاويكم: 

تحية طيبة
بمناســبة حلــول  عيــد الفطــر المبــارك 
نرجــو منكــم مواكبــة أجــواء العيــد فــي 
الأراضــي المحــررة بالصــورة عبــر 
ونشــرها  مصــورة  قصــص  إعــداد 
الالكترونــي  الموقــع  عبــر  ســواء 
هــذه  تكــون  قــد  الورقــي.  العــدد  أو 
تفاصيلهــا  فــي  بســيطة  الأجــواء 
ونظــراً للظــروف التــي يعيشــها النــاس 
تبقــى  بســاطتها  لكنهاورغــم  هنــا 

للفــرح.    فرصــة 
كقــراء  بنــا  المجــال  إفســاح  أقتــرح 
وأن  مــن صــور  لدينــا  مــا  لإرســال 
تنشــروا هــذه الصــور باســم أصحابهــا 
فــي  العيــد  يعيشــون  كانــوا  أينمــا 
الداخــل الســوري، بــدلاً مــن الاقتصــار 
علــى الصــور الاحترافيــة التــي يوفرها 
مصــورو الجريــدة. وأعتقــد أن هــذه 
لمشــاركة  الأفضــل  هــي  المناســبة 

القــراء فرحتهــم.
سامي أبو زاهر

هــل يمكــن تحويــل بريــد القــراء لديكــم 
ــة  ــة اســتلام شــكاوى قانوني ــى مرحل إل
ــاة  ــاك معان ــة هن ــي الحقيق ــة؟ ف وقضائي
بالنســبة لدينــا لحــل مشــكلاتنا التــي 
ــيطة  ــارة بس ــى استش ــاً إل ــاج أحيان تحت
لا تســتدعي اللجــوء إلــى محامــي أو مــا 
شــابه. نتمنــى لو تكــون لديكــم الإمكانية 
لاســتلام  والاستشــارية  القانونيــة 
رســائلنا بهــذا الخصــوص والــرد عليها.
لا شــك أن إتاحــة هــذه الفرصة لمتابعين 
ســتوفر لهــم مجــالاً للإفــادة مــن خدمــة 
ــة  ــدة، وبالإضاف ــا الجري ــة تقدمه إضافي
إلــى توعيــة النــاس مــن خــلال نشــر 
ــض  ــإن بع ــوع ف ــذا الن ــن ه ــوى م محت
خــلال  مــن  حلهــا  يتــم  قــد  القضايــا 
مشــورة بســيطة يكــون ســكان المناطــق 
مــن  المحــررة بحاجــة إليهــا. وبــدلاً 
ــي  ــب أو الدخــول ف ــي المكات الانتظــار ف
معتــرك المحاكــم لأجــل مســائل صغيــرة 
يمكــن التخفيــف عــن النــاس مــن خــلال 
هــذه  حققتــم  وإن  البــاب،  هــذا  فتــح 

ــاكرين. ــم ش ــنكون لك ــابقة فس الس
كميل شواف 

خصوصاً في فترة الأعياد
ُأتراك يقبِلون على الحلويات السورية ويفضلونها على منتجاتهم 

كمــا هــو حالهــا أينمــا وجــدت فــي هــذه الأيــام، 
كبيــراً  رواجــاً  الســورية  الحلويــات  تشــهد 
فــي أســواق مــدن الجنــوب التركــي، ولئــن 
بــدا الإقبــال عليهــا مــن قبــل الســوريين أمــراً 
فــإن  والعيــد،  الصــوم  شــهر  فــي  طبيعيــاً 
اللافــت أن يقبــل الأتــراك عليهــا، رغــم عراقــة 

التركيــة وشــهرتها. الحلويــات 
وخــلال جولــة علــى بعــض محــال الحلويــات 
الســورية فــي جنوبــي تركيــا قبيــل حلــول عيــد 
الفطــر، رصــدت "صــدى الشــام" عــدة أســباب 
الحلويــات  وصلتهــا  التــي  المرحلــة  تفســر 
الســورية مــن المنافســة فــي ســوق تركــي 

ــة. ــع بســمعة عالمي ــد ويتمت رائ
 

التنوع  
فــي حديثــه عــن أســباب هــذه الظاهــرة، يقــول 
ــي  ــات الســورية ف ــع الحلوي ــل، بائ ــي الخلي عل
مدينــة كيليــس، إن "الصفتيــن الأبــرز اللتيــن 
تميــزان الحلويــات الســورية عــن التركيــة، 
ــة اســتخدام القطــر، وبشــكل  ــوع وقل همــا التن
ــا"،  ــة وملحلقاته ــق بالكناف ــا يتعل ــاص فيم خ
عراقــة  مــن  الرغــم  علــى  أنــه  ويضيــف 
صناعــة الحلويــات التركيــة وقدمهــا، إلا أن 
أصنافهــا محــدودة جــداً، وهــي مقتصــرة علــى 

البقــلاوة والكنافــة بالعمــوم.
ــورية  ــات الس ــا الحلوي ــل" أم ــع الخلي ويتاب
فتحتــوي علــى أصنــاف عديــدة، مثــل المبرومة 
ــكور،  ــول وش ــت والك ــوار الس ــة وس والبلوري
وأنــواع أخــرى شــعبية مثــل حــلاوة الجبــن 
الحلويــات  لتنــوع  وبالإضافــة  والمدلوقــة، 

ــاً". ــلاً أيض ــراً جمي ــا مظه ــإن له ــورية ف الس

على الرغم من عراقة 
صناعة الحلويات 

التركية وقدمها، إلا أن 
أصنافها محدودة إذا ما 

تمت مقارنتها بنظيرتها 
السوريةّ.

ــز الحلويــات الســورية عــن  وأضــاف، "مــا يميّ
التركيــة كذلــك قلــة حلاوتها"، واســتدرك بلهجة 
أصولــي،  بشــكل  محــلاة  محليــة "حلوياتنــا 

بخــلاف التركيــة التــي يســيل القطــر منهــا".
  

فروق إضافية
ــع  ــير بائ ــابقة، يش ــباب الس ــن الأس ــلاً ع وفض

صدى الشام ـ م.م

حلويــات آخــر، إلــى مســاهمة رخــص الحلويات 
الســورية فــي جــذب الزبــون التركــي.

مــن  الكيلــو  ســعر  أن  البائــع  ويوضــح 
الحلويــات المطعمــة بالســمن العربــي والغنيــة 
بالمكســرات يصــل لـــ 50 ليــرة تركيــة، بينمــا 
يصــل ســعر كيلــو الحلويــات الشــعبية إلــى 15 

ــط. ــة فق ــرة تركي لي
الحلويــات  أســعار  فــإن  البائــع  وبحســب 
الســورية رخيصــة جــداً، ويضيــف "بالرغــم من 
تحملنــا للتكلفــة المضاعفــة مــن إيجــارات ومــا 
ــع  شــابه إلا أن التاجــر الســوري يفضــل أن يبي
كميــات كبيــرة بأســعار متهــاودة، علــى أن يبيــع 

ــراك". ــة كمــا يفعــل الأت ــاح عالي ــل بأرب القلي
  

المذاق الطيب 
يــرى محمــد بــركات، وهــو صاحــب محــل 
حلويــات فــي مدينــة كيلــس، أن مــا يميـّـز 
هــو  التركيــة  عــن  الســورية  الحلويــات 
"المــذاق الطيــب"، الــذي اكتســبته الحلويــات 
الســورية مــن خــلال إضافــة مكونــات جديــدة، 

غيــر معروفــة لــدى الأتــراك.
يعتمــد  المثــال  ســبيل  علــى  ويضيــف، 

علــى  للحلويــات  صناعتهــم  لــدى  الأتــراك 
ــن  ــن المكســرات والجب ــة م الحشــوات المكون
الحلــوم فقــط، بينمــا نحــن نضيــف "اللبــة، 
وغيرهــا". الزهــر  مــاء  مثــل  والمنكهــات 

ما جذب الأتراك 
للحلويات السورية هو 
النكهة الخاصة التي 

جاءت نتيجة إضافة 
مكونات جديدة، غير 

معروفة لديهم، وهذه 
اللمسة المميزة تعبرّ 

عن غنى المطبخ 
السوري وشهرته.

ويتابــع بــركات "عــدا عــن كل ذلــك هنــاك 
علــى  تضفــي  التــي  بنــا  الخاصــة  اللمســة 
ــا نكهــة خاصــة، وهــذه اللمســة نتــاج  منتجاتن

الســوري وشــهرته". المطبــخ  لغنــى 

المعجنات
مــع أن هنــاك تماثــلاً نســبياً فــي الشــكل إلا أن 
المعجنــات الســورية تختلــف عــن التركيــة فــي 
طريقــة التحضيــر، ويظهــر هــذا الاختــلاف 
جليــاً فــي طريقــة تحضيــر المعــروك الــذي 
ــاً لا يســتطيع الســوري  ــداً رمضاني ــر تقلي يعتب

ــه.  ــي عن التخل
يشــرح عــادل، الــذي يعمــل فــي محــل لبيــع 
المعجنــات الســورية بمدينــة كيلــس، الاختلاف 
الســوري  المعــروك  تصنيــع  طريقــة  فــي 
فيقــول: "نضيــف القليــل مــن الســكر لعجينــة 
المعــروك، بينمــا يصنــع الأتــراك المعــروك 

ــكر". ــن الس ــاً ع ــح عوض ــة المل بإضاف
ــراك للمعــروك  ــذوق الأت ــد ت ــف، "بع ويضي
ــرة،  ــبة كبي ــه بنس ــم علي ــوري، زاد إقباله الس
ينتجــون  الأتــراك  صــار  لذلــك  ونتيجــة 
المعــروك علــى الطريقــة الســورية، حرصــاً 

منهــم علــى عــدم خســارة زبائنهــم".
ــوري  ــروك الس ــى المع ــن يبق ــتدرك "لك ويس
أطيــب، وخصوصــاً الــذي يحتوي على الحشــوات 
المختلفــة، مثــل التمــور، والجبــن، والشــوكولا، 

والزبيــب، وغيرهــا مــن النكهــات الأخــرى".

حجم الإقبال التركي
ــات الســورية  ــد التنقــل بيــن محــال الحلوي عن
فــي تركيــا، يمكــن ملاحظــة حــرص أصحابهــا 
ــك  ــي، وذل ــون الترك ــع الزب علــى التعامــل م
ــة  ــن للغ ــد متق ــل واح ــود عام ــلال وج ــن خ م

ــر. ــل تقدي ــى أق ــة عل التركي
يقــول البائــع محمــد بــركات "نعتمــد بشــكل 
رئيــس فــي تصريــف الحلويــات علــى الزبــون 
الســوري، لكــن فــي الوقــت ذاتــه فــإن التعامــل 
لأننــا  كثيــراً،  يهمنــا  التركــي  الزبــون  مــع 
بالنهايــة نعمــل فــي بلدهــم، والأتــراك يتمتعــون 

بقــوة شــرائية أكبــر مــن الســوريين".
الأتــراك  الزبائــن  "غالبيــة  ويضيــف 
ولا  قليلــة،  بكميــات  الحلويــات  يشــترون 
منهــم  قلــة  هنــاك  لكــن  بالكيلــو،  يشــترون 
يشــترون بكميــات كبيــرة جــداً، وخصوصــاً 
فــي شــهر رمضــان، لأنهــم يشــترونها بقصــد 

المحتاجيــن". علــى  التوزيــع 
إقبــال  الخليــل، أن  بالمقابــل يؤكــد علــي 
الحلويــات  شــراء  علــى  الأتــراك  الزبائــن 
مــن محلــه، لا يختلــف عــن إقبــال الزبائــن 
النســبة  تكــون  "تــكاد  مضيفــاً  الســوريين، 
متقاربــة، وخصوصــاً فــي فتــرة الأعيــاد".

نقص الدم يهدد حياة مرضى الثلاسيميا في المناطق المحررة
والتهجيــر  المعــارك  ظــروف  ضاعفــت 
الذيــن  الســوريين  المرضــى  محنــة  مــن 
وكان  دائمــة،  ورعايــة  لعــلاج  يحتاجــون 
الثلاســيميا  مرضــى  هــؤلاء  بيــن  مــن 
البقــاء  يمكنهــم  لا  الذيــن  الــدم(  )انحــلال 
علــى قيــد الحيــاة دون الحصــول علــى دم 
جديــد كل فتــرة، وهــو مــا جعــل حياتهــم فــي 
ــدم  خطــر دائــم مــع كل تأخيــر فــي توفيــر ال

الــدواء.  أو حتــى 
الأمــراض  مــن  واحــد  والثلاســيميا 
المنتشــرة بنســبة عاليــة فــي ســوريا، فبحســب 
أرقــام وزارة الصحــة التابعــة لحكومــة النظــام 
ــم  ــض أحصته ــن 10000 مري ــر م ــاك أكث هن
ــي  ــم ف ــلاج معظمه ــم ع ــام 2013، يت ــي ع ف
المشــافي العامــة، أمــا فــي المناطــق الخاضعــة 
واحــد  مركــز  فيوجــد  المعارضــة  لســيطرة 

فــي كفرنبــل مخصــص لعــلاج هــذه الحــالات، 
الصغيــرة  الطبيــة  النقــاط  بعــض  وتســاعده 
ــي  ــض ف ــا فائ ــر فيه ــي يتوف ــي المشــافي الت ف

ــدم. ــدات ال وح
 

مخزون أقل وزمر مفقودة
رغــم الضغــط الكبيــر علــى المشــافي ومراكــز 
بفعــل  الســابقة  الســنوات  الــدم خــلال  بنــك 
فــي  والمصابيــن  الجرحــى  أعــداد  ارتفــاع 
المراكــز  هــذه  أن  إلا  المعارضــة،  مناطــق 
اســتطاعت بفضــل تبرعــات المدنييــن إنقــاذ 
أمنــت  كمــا  الجرحــى،  مــن  الكثيــر  حيــاة 

دوري. بشــكل  حاجاتهــم  للمرضــى 
الماضيــة  القليلــة  الأيــام  وخــلال  لكــن 
ــذي يحــوي  ــي، وال ــل الطب ــع كفرنب ــن مجم أعل
المركزالأساســي لعــلاج مرضى الثلاســيميا، أنه 
مهــدد بوقف العمل بســبب نقص عمليات التبرع 
بالــدم، والتــي تعــد الوســيلة الوحيدة لتأميــن الدم 

الــلازم للمرضــى. وناشــد المركــز عبــر المراصد 
والمســاجد وعبــر مواقــع التواصــل الاجتماعــي، 
ــى  ــرع بالتوجــه إل ــى التب ــن عل ــي القادري الأهال
المركــز بســبب فقــدان بعــض الزمــر الأساســية 

وتراجــع مخزونــه منهــا.
رســلان،  بــدر  قــال  الســياق  هــذا  وفــي 
المديــر الإداري للمجمــع الطبــي المجانــي فــي 
ــع  ــن جمي ــاك 370 مريضــاً م ــل، إنّ هن كفرنب
المحافظات الســورية مســجلون بشــكل رســمي 
فــي مركــز معالجــة الثلاســيميا، كمــا جــرى 
اســتقبال عــدد إضافــي مؤخــراً مــن النازحيــن 
الذيــن قدمــوا مــن حــي الوعــر بحمــص ومــن 

ــة. ــي اللاذقي ــراد ف ــل الأك ــاه وجب حم
ــح  ــة أوض ــكلة الحالي ــباب المش ــول أس وح
رســلان فــي حديثــه لـــ صــدى الشــام أنــه 
ومــع حلــول شــهر رمضــان "تراجعــت نســبة 
اعتقــاد  بســبب  كبيــر  بشــكل  المتبرعيــن 
بعضهــم أنــه لاحاجــة لذلــك فــي ظــل حالــة 
التهدئــة فــي المنطقــة، فضــلاً عــن خشــية 

يتســبب  بالــدم  تبرعهــم  أن  مــن  آخريــن 
الصائميــن". بإفطــار 

مع تراجع عدد المتبرعين 
بالدم في رمضان قام 

مجمع كفرنبل الطبي 
بحملة توعية لنقض 

فكرة تأثير التبرع بالدم 
على الصوم وتسببه 

بإفطار الصائمين، 
كما عمد المركز إلى 

استقبال المدنيين بعد 
الإفطار لتفادي النقص 

الحاصل.

ــراء  ــز لإج ــر المرك ــع اضط ــذا الواق ــام ه وأم
ــة لنقــض هــذه الفكــرة والتشــديد  ــة توعي حمل
علــى عــدم تأثيــر التبــرع بالــدم علــى الصــوم، 
إلــى  رســلان-  وفــق  المركــز-  عمــد  كمــا 
لتفــادي  الإفطــار  بعــد  المدنييــن  اســتقبال 

الحاصــل. النقــص 
وفــق  الحالــي  الوضــع  خطــورة  وتكمــن 
المديــر فــي أنّ هنــاك أكثــر مــن 50 طفــلاً 
يحتاجــون لنقــل دم ســريع وهــم مــن المصابيــن 
بمــرض الثلاســيميا، كمــا أن هنــاك كل يوم 10 
نســاء تقريبــاً يحتجــن لنقــل دم بســبب الــولادة، 
ــي  ــة الت ــوادث المروري ــالات الح ــن ح ــدا ع ع
يحــدث بهــا نزيــف ويحتــاج المصــاب علــى 
إثرهــا إلــى تزويــده بالــدم خــلال فتــرة قصيــرة 

ــر. ــه للخط وإلا تعرضــت حيات
  

كيف ينشأ وماذا يحتاج؟
يعــرف  مــا  أو  الثلاســيميا  مــرض  ينشــأ 
اصطلاحــا بـــ "أنيمــا البحر المتوســط" بســبب 
زواج  عــن  غالبــاً  ناتجــة  وراثيــة  عوامــل 
الأقــارب، أو تنتقــل مــن الوالديــن إلــى الأبنــاء 
فــي حــال كانــا يحمــلان ســمة المــرض، وتصــل 
إنجابهمــا لأطفــال مصابيــن  احتمــال  نســبة 
بهــذا المــرض إلــى 25% وأطفــال ســليمين 
25% وحامليــن للمــرض بنســبة 50%، أمــا 
فــي حــال كان أحــد الوالديــن يحمــل المــرض، 
فــإن احتمــال إنجــاب أطفــال حامليــن للمــرض 

يصــل لـــ %50.
ــى  ــة يفقــد الجســم القــدرة عل ــد الإصاب وعن
تنقــل  التــي  الحمــراء  الــدم  تكويــن كريــات 
أنحــاء  مختلــف  إلــى  والأوكســجين  الغــذاء 
المصــاب  ويصبــح  ســليم،  بشــكل  الجســم 
بحاجــة إلــى نقــل دم بشــكل دوري كل 4-3 
أســابيع حســب عمــر المريــض ودرجــة نقــص 
الهيموجلوبيــن ) بروتيــن موجــود داخــل خلايا 
ــد،  ــى ذرات الحدي ــوي عل ــدم الحمــراء ويحت ال
يلتقــط الأوكســجين فــي الرئتيــن ويســلمّه إلــى 

ــم(. ــاة الجس ــى حي ــاظ عل ــجة للحف الأنس
وحــول طريقــة الكشــف عــن الثلاســيميا 
لـــ صــدى  يوضــح المخبــري أســامة قاســم 
عــن  يجــري  المبكــر  "الكشــف  أنّ  الشــام 
طريــق الفحــص المخبــري بالفصــل الكهربائــي 
للهيموغلوبيــن، أو تحليــل انحــلال الخضاب"، 
لكــن ومــع قلــة المعــدات الطبيــة اللازمــة فــي 
ــاء  المناطــق المحــررة يؤكــد قاســم أنّ "الأطب
يوجهــون ذوي المريــض للتوجــه إلــى تركيــا، 
ــات  ــراء الفحوص ــام لإج ــق النظ ــى مناط أو إل
اللازمــة مــا يعنــي تكاليــف ماليــة تتكبدهــا 

ــض". ــرة المري أس
ــإن  ــة ف ــدم الدوري ــل ال ــل نق ــي مراح ــا ف أم
ــة  ــى أدوي ــم- إل ــق قاس ــاج- وف ــض يحت المري

جســم  مــن  للبــول  مــدر  ودواء  للتحســس، 
المرضــى، ودواء للحديــد وهــو دواء غالــي 
الثمــن يبلــغ ســعره أكثــر مــن 140000 ألــف 

ــة. ــكل علب ــرة ل لي

يواجه ذوو مرضى 
الثلاسيميا في 

المناطق المحررة 
مشكلة في القيام 
بالفحوصات اللازمة 
للكشف المبكر عن 

المرض نتيجة قلة 
المعدات الطبية، 

لذلك فإن الأطباء 
ينصحونهم بالذهاب 

إلى تركيا أو إلى 
مناطق النظام لإجراء 

هذه الفحوصات. 

ورغــم دعــم منظمــة "الرعايــة الطبيــة" لمركز 
ــن إلا أنّ  ــة الثم ــة الباهظ ــذه الأدوي ــل به كفرنب
مراكــز أخــرى مثــل ســراقب ومدينــة إدلــب 
ــدواء  تعانــي مــن صعوبــات فــي تأميــن هــذا ال

ضمــن مراكزهــا وفــق مــا يؤكــده قاســم.
  

بوادر إيجابية
المديــر الإداري  لهــا  أشــار  أخــرى  مشــكلة 
للمجمــع الطبــي فــي كفرنبــل، وهــي عــدم 
تقاضــي الــكادر الطبــي لرواتبهــم منــذ مــدة 
ــاً  ــة إذ يعمــل فــي مركــز الثلاســيميا حالي طويل
ــوا  ــد تلق ــن، وق ــة ممرضي ــاء وأربع ــة أطب ثلاث
بحســب تأكيــده وعــوداً مــن وزارة الصحــة فــي 
الحكومــة الســورية المؤقتــة لتغطيــة رواتبهــم 

ــل. ــوز المقب ــن شــهر تم ــدءاً م ب
مركــز  عمــل  الأخيــرة  الفتــرة  وخــلال 
ــى التواصــل مــع منظمــات  ــل الطبــي عل كفرنب
ــى،  ــاعدة المرض ــي مس ــاهمة ف ــة للمس عالمي
ويؤكــد المديــر الإدراي للمركــز أن الفريــق 
الطبــي نجــح بتأميــن إيفــاد 6 أطفــال إلــى 
خــارج ســوريا لزراعــة نقــي عظــام علــى نفقــة 

المهتمــة.  المنظمــات 
ــر  ــدد أكب ــن ع ــم تأمي ــلان أن يت ــل رس ويأم
خــلال  المصابيــن  للأطفــال  العمليــات  مــن 
الفتــرة القادمــة موضحــاً أن الأولويــة ســتكون 
للعائــلات التــي لديهــا أكثــر مــن طفــل مصــاب.

صدى الشام ـ حسام الجبلاوي
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هــل خطــط نظــام الأســد لعمليــات التهجيــر قبــل 
بــدء الثــورة؟ هــل تقاطعــت طموحاتــه مــع 
أســئلة  تصادمــت؟  أم  الإيرانييــن  طموحــات 
عديــدة وجوهريــة أجابــت عنها الورقــة البحثية 
التــي أعدهــا "المركــز الســوري للدراســات 
والأبحــاث القانونيــة"، والتــي تناولــت التهجير 
الــذي مــورس بشــكل ممنهــج وواســع فــي 

ــورية. ــورة الس ــدلاع الث ــذ ان ــوريا من س
تســلمت "صــدى  التــي  الورقــة  وميــزت 
الشــام" نســخة منهــا، بين الأطــراف التي قامت 
ــر"،  ــط المدّب ــى أســاس "التخطي ــر عل بالتهجي
متهمــة نظــام الأســد وإيــران بالقيــام بالتهجيــر 
الأطــراف  خــلاف  علــى  وذلــك  الممنهــج، 
الأخــرى )الوحــدات الكرديــة، داعــش( التــي 
ــون  ــن دون أن يك ــر أيضــاً، لك مارســت التهجي

ــز.  ــاً للمرك ــددة، وفق ــة مح ــن خط ــك ضم ذل
 

نقطة تلاقي
بحســب الورقــة فــإن النظــام اتبــع سياســة 
تهــدف إلــى "تذريــر المجتمــع، وتفخيخيــه 
بالثنائيــات المتناحــرة"، بهــدف قمــع الثــورة، 
واســتمر الوضــع علــى مــا هــو عليــه، إلــى أن 
أخــذت إيــران علــى عاتقهــا متابعــة التهجيــر، 
منهمــا،  كل  ودوافــع  أهــداف  اختــلاف  مــع 
إذ يســعى النظــام لتأســيس دويلــة علويــة، 
الواقــع  تغييــر  إلــى  إيــران  تســعى  بينمــا 
الديموغرافــي، حتــى تحــول الأمــر برمتــه إلــى 

ــا. ــلاقٍ بينهم ــة ت نقط
ــك، يقــول رئيــس المركــز  ــى ذل ــاً عل وتعليق
القانونيــة،  والأبحــاث  للدراســات  الســوري 
النظــام  "مــارس  البنــي،  أنــور  المحامــي 
التهجيــر المخطــط فــي مناطــق كثيــرة، أهمهــا 
ــة دمشــق،  ــة حمــص وأطــراف مدين ــي مدين ف
النظــام كان لديــه هــذا المخطــط  ويبــدو أن 
لــه  الثــورة، وهــذه الأمــر  قبــل  حتــى مــن 

كثيــرة". مؤشــرات 

البني: دخول إيران على 
خط التهجير في سوريا 
حقق مصلحة مشتركة 

مع نظام الأسد لكنه 
أوقف مشروع الدويلة 

العلوية، لذا فقد 
استمات النظام في 
الحفاظ على وجوده 

في المحافظات الأخرى

لـــ صــدى  فــي تصريحــات  البنــي  ويضيــف 
المشــروع  لتكمــل  إيــران  جــاءت  الشــام: 
ــت سياســة  ــك كان ــداف أخــرى، وبذل ــن بأه لك
بــأن  علمــاً  للطرفيــن،  مصلحــة  التهجيــر 
الدويلــة  أوقــف مشــروع  الإيرانــي  التدخــل 
ــبب  ــير س ــا نســتطيع تفس ــن هن ــة، وم العلوي
اســتماتة النظــام فــي الحفــاظ علــى وجــوده فــي 
ــزور  ــر ال ــب ودي ــي حل المحافظــات الأخــرى ف

وغيرهــا، بطلــب مــن إيــران".

آليات التهجير
ــن  ــام وم ــا النظ ــات يتبعه ــى آلي ــة إل تشــير الورق
خلفــه إيــران لتنفيــذ "جريمــة التهجيــر" بــدواعٍ 
مــن قبيــل أن التهجيــر "أمر طبيعي يحــدث في كل 
بلــدان العالــم"، ومــن هــذه الآليات القتــل الممنهج 
إذ ارتكبــت قــوات النظــام بمســاندة المليشــيات 
ــي  ــة ف ــزرة الحول ــا مج ــن بينه ــدة، م ــازر ع مج

ــرة النصــر. 2012، ومجــزرة حــي مقب
ولا تغفــل الورقــة دور الإخفــاء القســري 
فــي التهجيــر، والــذي تحــول إلــى سياســة، 
للأســلحة  العشــوائي  الاســتخدام  وكذلــك 
"الغبيــة"، أي البراميــل المتفجــرة، بقصــد 
إحــداث أكبــر حــالات قتــل ممكنــة بحــق ســكان 
بعــض المناطــق المــراد تغيــر ديموغرافيتهــا، 

وذلــك لإرغــام أهلهــا علــى مغادرتهــا. 
سياســة  دور  إلــى  الورقــة  تلفــت  كمــا 
الحصــار والتدميــر الممنهــج، وتشــير هنــا 
إلــى اســتخدام النظــام للحصــار كورقــة ضغــط 
موافقتهــم  ضمــان  بهــدف  الأهالــي  علــى 
علــى المفاوضــات التــي غالبــاً مــا تفضــي 
ــق سياســة  ــى تهجيرهــم مــن مناطقهــم، وف إل

الركــوع". أو  "الجــوع 

آخر الحلقات 
يعــدّ نهــب وتدميــر ممتلــكات الســكان "آخــر 
حلقــات سياســة التهجيــر"، وتقــوم قــوات 
للمناطــق  التحتيــة  البنيــة  بتدميــر  النظــام 
بعــد  منهــا،  أصحابهــا  تهجيــر  يتــم  التــي 
نهــب محتوياتهــا، كمــا جــرى فــي حــارات 

مــن حــي التضامــن بدمشــق، بغيــة تغييــر 
المناطــق. معالــم 

مــن جانــب آخــر تعلّــق الورقــة علــى الاســتيلاء 
ــرعنة  ــلال ش ــن خ ــخصية م ــكات الش ــى الممتل عل
مصادرتهــا، عبر مراســيم بحجة تنظيــم المخالفات، 
ــزة،  ــي حــي بســاتين الم ــا جــرى ف ــى م ــت إل وتلف
وتلفــت إلــى أنــه تــم الاســتيلاء علــى ممتلــكات 
الأهالــي، واقتلاعهــم عنــوة مــن بيوتهــم، فــي إطــار 

ــة الأقحــوان". مشــروع مــا يســمى "مدين

سعى النظام إلى 
تغيير ديموغرافية 

بعض المناطق من 
خلال دفع أهلها إلى 
المغادرة وذلك عبر 

الحصار والتدمير 
الممنهج والاستخدام 

العشوائي للأسلحة 
»الغبية« أي البراميل 

المتفجرة

وفــي الاتجــاه نفســه، تصنــف الورقــة التضييــق 
ــه أداة  ــى أن ــذي يمارســه النظــام، عل الأمنــي ال
ســوء  علــى  عــلاوة  التهجيــر،  أداوات  مــن 
أهالــي  لدفــع  الأزمــات،  وافتعــال  الخدمــات 
المســتهدفين إلــى الهجــرة مــن تلقــاء أنفســهم.

أهداف 
ــع  ــداف تق ــة أه ــى مجموع ــة إل ــرق الورق تتط
ضمــن حســابات نظــام الأســد وإيــران، مــن 
محــددة،  جغرافيــة  مناطــق  تفريــغ  بينهــا 
تمهيــداً لإقامــة الكيــان العلــوي الممتــد مــن 
غربــي نهــر العاصــي وحتــى البحــر، وهــذا مــا 
يفســر المجــازر الكثيــرة التــي ارتكبهــا النظــام 
فــي مناطــق الحولــة والقنبيــر والتريمســة، 

ــة. ــق الدويل ــي عم ــق ف ــا مناط لأنه
أمــا عــن الأهــداف الأخــرى، فتشــير الورقــة 
إلــى أن النظــام يريــد مــن التهجيــر افتعــال 
ــي،  ــي والدول ــى المســتويين المحل ــات عل أزم
لصــرف الأنظــار عمــا يجــري مــن أحــداث 

مأســاوية فــي ســوريا.

ضمن عملية التهجير 
نهبت قوات النظام 

منازل المدنيين 
واستولت على 

ممتلكاتهم عبر شرعنة 
مصادرتها أيضاً. كما 

لجأت إلى التضييق 
الأمني وافتعال الأزمات 

في هذا السياق

وعــلاوة علــى كل ذلــك، يهــدف النظــام إلــى 

تهجيــر الحاضنــة الثوريــة في المناطــق الخارجة 
للمعارضــة"  وإلــى "حشــر  ســيطرته،  عــن 
بهــدف تشــتيت الجبهــات، وهــذا مــا يفســر 

تهجيــر حاضنــة الثــورة إلــى إدلــب.

إيران والقوة الناعمة
فــي محاولتــه لتفســير الــدور الإيرانــي، تذهــب 
تســتخدم  إيــران  أن  إلــى  البحثيــة،  الورقــة 
أداتيــن للتهجيــر: الأولــى بالقــوة كمــا توضحــه 
والقلمــون  القصيــر  مــن  محليــة  شــهادات 
الناعمــة،  القــوة  عبــر  والثانيــة  الغربــي، 
وإقامــة  العقــارات،  شــراء  خــلال  مــن  أي 
الألفــة  وخلــق  والاســتثمارات،  المشــاريع 

والاجتماعيــة. الدينيــة 
وتــرى الورقــة أن أحيــاء كاملــة اليــوم فــي 
دمشــق ومحيطهــا باتــت تتخــذ طابعــاً إيرانيــاً، 

وخصوصــاً التــي تضــم مــزارات شــيعية.
وتلاحــظ أيضــاً، أنــه "علــى خــلاف النظــام، 
محــددة  مناطــق  إلا  إيــران  تســتهدف  لــم 
بالتهجيــر"، موضحــة أن إيــران "لــم تشــارك 
فــي القتــال الــذي يــدور فــي المناطــق الشــرقية 
الشــمالية فــي ســوريا، لكنهــا ركــزت جهودهــا 
ــق  ــرقية، لتحقي ــة الش ــة الجنوبي ــى المنطق عل
ــيطرتها  ــق س ــن مناط ــي بي ــل الجغراف التواص

ــان". ــراق وســوريا ولبن ــي الع ف

الدب الروسي له حصة
تجمــل الورقــة أهــداف روســيا مــن مشــاركتها 
فــي عمليــات التهجيــر بهــدف واحــد وهــو 

خــلال  مــن  الجويــة"،  التغطيــة  "تســهيل 
محــددة  مناطــق  فــي  المعارضــة  تجميــع 
عــن  الناجمــة  التكلفــة  لتقليــل  )إدلــب(، 
ــى  ــدور عل ــي ت ــارك الت ــة للمع ــا الجوي تغطيته

الســورية. الرقعــة  كامــل 

ارتكبت قوات 
النظام مجازر عديدة 

في مناطق الحولة 
والقنبير والتريمسة، 

لأنها تقع في عمق 
الدويلة المنشودة، 

والتي تقتضي- طبقاً 
لحسابات النظام- 

تفريغ مناطق جغرافية 
محددة 

ــة  ــد الورق ــة، تؤك ــا عــن المليشــيات الكردي أم
قومــي  عنصريــن:  علــى  اعتمــدت  أنهــا 
وسياســي، فــي عمليــات التهجيــر التــي قامــت 

بهــا، تبعــاً لظــروف كل منطقــة.
ــى أن الشــعب الســوري  ــة إل ــص الورق وتخل
هو الخاســر الأكبــر من جراء عمليــات التهجير، 
التــي أثــرت علــى النســيج المجتمعــي والهويــة 
ــون  ــة مره ــذه المعضل ــلاج ه ــة، وأن ع الوطني
بمفاعيــل الزمــن وموازيــن القــوة علــى الأرض.

صدى الشام ـ م.م

شهادات تكشف تورط "قسد" بعمليات قتل و"تعفيش" في الرقة

فتحــت شــكوى أهالــي قريــة اليرمــوك مــن 
الديمقراطيــة  ســوريا  قــوات  ممارســات 
الكرديــة  الوحــدات  تشــكل  التــي  "قســد"، 
عمودهــا الفقــري، البــاب واســعاً علــى حقيقــة 
تــورط هــذه القــوات بانتهــاكات لا تــزال بعيــدة 
الــذي يواكــب معــارك  عــن أعيــن الإعــلام 
مــن  يرافقهــا  مــا  إلــى  التفــات  دون  الرقــة 

المدنييــن. بحــق  ممارســات 
وأكــد عــدد مــن أهالــي القرية التي ســيطرت 
عليهــا "قســد" فــي وقــت ســابق، عمليــة 

ــم، وإطــلاق الرصــاص صدى الشام ــب منازله ســرقة ونه
وإصابــة عــدد منهــم عقــب محاولتهــم العــودة 

إلــى قريتهــم وتفقــد منازلهــم.
شــريط  فــي  القريــة  مــن  رجــل  وظهــر 
وهــو  )حمــزة(  المدعــو  إن  قــال  مصــور، 
ــع لـــ "قســد"  ــات التاب ــب العلاق مســؤول مكت
اعتــدى عليــه بالضــرب، بعــد أن اشــتكى مــن 

عمليــات نهــب طالــت منــازل القريــة.
أصيــب  أنــه  المتحــدث  الرجــل  وأوضــح 
بجــرح برأســه، وآثــار دمــاء تظهــر علــى 
وجهــه، وشــدد الرجــل فــي حديثــه علــى أنهــم 

أحــرار وليســوا عبيــد.
ــي  ــان وشــاب صيدلان ــل وامرأت ــب طف وأصي

مــن القريــة، برصــاص ميليشــيات "قســد" 
أطلــق مــن حاجزهــم بقريــة مزرعــة اليرمــوك، 
كانــوا بيــن الأهالــي ممــن طالبوا بتفقــد منازلهم.
وفــي الســياق ذاتــه؛ وعلــى خلفيــة نشــر 
التســجيل المصــور عــن هــذه الجريمــة، اعتقلت 
ميليشــيا "ي ب ك" مختــار قريــة اليرمــوك 
خالــد فرحــان الســلوم وولــده و ابــن أخيــه الذيــن 
ظهــروا جميعهــم فــي التســجيل، واقتادتهــم إلــى 

المركــز الرئيســي فــي قريــة الكالطــة.
بصمــت"  تذبــح  "الرقــة  صفحــة  لكــن 
ســراح  أطلقــت  "قســد"  أن  لاحقــاً  ذكــرت 
التــي  الانتهــاكات  وثقــوا  الذيــن  المعتقليــن 

اليرمــوك. فــي  "قســد"  ارتكبتهــا 

انتهاكات
ــاكات  ــن انته ــة ع ــي الرق ــي ف ــدث الأهال يتح
ــت  ــة تمثل ــوريا الديمقراطي ــوات س ــرة لق كبي
باســتهداف الأطفــال بشــكل خــاص، ويــروي 
أحــد الناشــطين الملقــب بـــ "أبــي مصعــب"، 
يقتلــون يوميــا  أطفــال  أن "هنــاك خمســة 
ــد  ــا تفق ــاون بينم ــة واله ــة بالمدفعي ــي الرق ف
ــم  ــاً يت ــة يومي ــة كامل ــر مــن عائل ــة أكث المدين
انتشــالها مــن الــركام، فــي حيــن أن عــدد 
مــن  أقــل  فــي  الـــ800  تجــاوز  الضحايــا 
شــهر، وقــد تجــاوز عــدد ضحايــا الحملــة 
حتــى الآن الـــ1200 ضحيــة ومــازال عــداد 

الأمــوت يرتفــع يوميــاً مــع ازديــاد أعمــال 
العنــف فــي المدينــة".

الأهالــي  أحــد  عمــار"  "أبــو  ويقــول 
اســتهدافاً  "هنــاك  إن  هنــاك،  المحاصريــن 
ممنهجــاً للأطفــال فــي الرقــة، فمقتــل هــذا 
العــدد مــن الأطفــال يوميــاً غيــر مبــرر ســوى 

لــه". الفعلــي  بالتخطيــط 

لم تلقَ النداءات 
الإنسانية التي أطلقت 

لحماية المدنيين في 
الرقة آذاناً صاغية 

وبدا وكأن المجتمع 
الدولي يرفض الاعتراف 

بوجود مدنيين هناك 
أو كأنه يعتبر المدينة 
»داعشية« دون تمييز.

ويترافــق قتــل مدنيــي الرقــة مــع واقــع إنســاني 
صعــب بعــد أن قطُعــت كافــة الخدمــات مــن 
الكهربــاء والميــاه والخضــار عــن المدينــة. 
توفــر  وإن  عنهــم،  انقطــع  الخبــز،  وحتــى 
انعــدام حاجيــات  فبجــودة ســيئة جــداً، مــع 
الأطفــال الرئيســية مــن الحليــب والأغذيــة.

وعلــى الرغــم مــن إطــلاق نــداءات إنســانية 
عــدة مــن قبــل هيئــات وأشــخاص ناشــطين فــي 
المدينــة، والتفاعــل الواســع علــى منصــات 
التواصــل الاجتماعــي مــع مــا يجــري فــي 
الرقــة مــع الرفــض الكامــل لاعتبارهــا مدينــة 
ــن  ــود آلاف المدنيي ــل وج ــية" وتجاه "داعش
ــي  ــع الدول ــاك، إلا أن المجتم ــن هن المحاصري
الدوليــة  المنظمــات  فيــه  بمــا  الآن  حتــى 
ــذه  ــود ه ــراف بوج ــض الاعت ــانية يرف والإنس

ــة. ــي المدين ــريحة ف الش

حصار
بــدأ هجــوم "قســد" وقــوات التحالــف علــى 
ــداءاً مــن  ــذ ســبعة أشــهر ابت ــة وريفهــا من الرق
ــوم  ــة، إلا أن الهج ــاء بالطبق ــب وانته ــف حل ري
بــدأ واســعاً فــي الأيــام الأخيــرة مســتهدفاً المدينة 

بالــذات مــا جعــل قــوات التحالــف تلجأ لاســتخدام 
أســلحة محرمــة دوليــاً، دون تمييــز بيــن مدنــي 
وعنصــر مــن تنظيــم الدولــة "داعــش"، مــا 

تســبب بحــدوث مجــازر فــي المدينــة.
وأكــد "أبــو مصعــب" أنــه بالرغــم مــن 
بقــاء المدنييــن فــي بيوتهــم إلا أن طائــرات 
التحالــف وصلــت إلــى داخلهــا فصرنــا ننتشــل 
الجثــث مــن تحــت الأنقــاض يوميــاً، ولــم تعــد 

ــي". ــا مدن ــقط فيه ــاعة دون أن يس ــر س تم

لا خيارات أمام 
المدنيين، فإما البقاء 

في بيوتهم وانتظار 
الموت بالقصف أو 

محاولة الخروج ليلقى 
حتفه بقناصات »قسد« 

أو بلغم زرعه التنظيم.

وتعيــش المدينــة حاليــاً حصــاراً مــن الجهــات 
التــي  الألغــام  وتتــوزع  والغربيــة  الشــرقية 
ــد  ــم يع ــا، ول ــم "داعــش" حوله ــا تنظي زرعه
يحظــى  ومــن  الخــروج،  مــن  يتمكــن  أحــد 
قناصــات  تتصيــده  باتــت  الهــرب  بفرصــة 
"قســد" أو يلقــى حتفــه بلغــم زرعــه التنظيــم.

المتبقون
لكــن وفيمــا يواجــه المدنيــون احتمــالات الموت 
المتعــددة فــي الرقــة، فــإن مصيــر مقاتلــي 
التنظيــم لا يــزال غيــر واضــح، مــع تواتــر 
ــروج بعضهــم مــن المدينــة. الحديــث عــن خ
يقــول أبــو مصعب:"حتــى الآن لا يوجــد 
داعــش  تنظيــم  لخــروج  واضحــة  تفاصيــل 
مــن الرقــة، فمــن الملاحــظ انتقــال شــخصيات 
ــر  ــى دي ــا إل ــع عائلاته ــم م ــة مــن التنظي هام
ــي  ــقَ ف ــم يب ــى ل ــدة شــحيل، حت ــى بل ــزور إل ال
المدينــة ســوى العشــرات منهــم بمــا لا يتجــاوز 
الهجــوم  ســبب  وهــذا  عنصــر،  الـــ2000 
ــوات  ــف والق ــل قــوات التحال ــن قب ــف م العني
العناصــر  هــؤلاء  أن  منهــم  ظنــا  الكرديــة 

مختبئــون بيــن صفــوف المدنييــن". 
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ُمسلسل "الهيبة".. شعبية جارفة لم تخرِس الانتقادات
بمتابعــة  بينمــا يحظــى مسلســل "الهيبــة" 
كبيــرة لا يمكــن تجاهلهــا فــي هــذا الموســم 
ــي  ــة لا تخف ــعبيته الجارف ــإن ش ــي، ف الرمضان
عــدّة نقــاط مثيــرة للتســاؤل والانتقــاد. ويواجــه 
المسلســل عــدّة مشــاكل أدى بعضهــا لانتقــاداتٍ 
والســيناريو  العمــل  أن  وأبرزهــا  مباشــرة، 
والشــخصيات الرئيســة مكــرّرة فــي أعمــال 
أخــرى، إضافــةً إلــى مشــكلة اللهجــة اللبنانيــة 
والتصويــر الخاطــئ لعشــائر البقــاع اللبنانيــة، 
ــم  وترويــج المسلســل لإنســانية المجــرم والقي

ــي المجتمــع. ــر المرغــوب بهــا ف غي
 

هل سرق العمل؟
يلعــب دور البطولــة فــي المسلســل، الثنائــي تيم 
ــا  ــد صنع ــا ق ــن كان ــم، اللذي ــن نجي حســن ونادي
البطولــة فــي مسلســلي "تشــيلو" و"نــص 
يــوم"، وتــدور أحــداث المسلســل حــول الفتــاة 
عليــا )ناديــن نجيــم( التــي تعــود مــن كنــدا إلــى 
لبنــان لدفــن زوجهــا فــي قريتــه علــى الحــدود 
ــودة  ــذه الع ــلال ه ــن خ ــة، لك ــورية اللبناني الس
تواجــه مشــاكل مــع أهل زوجهــا الــذي يطالبون 
بابنهــا بحجّــة أن مــن حقهّــم الاحتفــاظ بحفيدهم 
ــى  ــى إجبارهــا عل ــةً إل ــاة ابنهــم، إضاف ــد وف بع
الــزواج بشــقيق زوجهــا "شــيخ الجبــل" الــذي 
يجسّــد دوره الفنــان تيــم حســن والــذي تكتشــف 
عليــا لاحقــاً أنــه واحــد مــن أشــهر تجّار الســلاح 

والمخــدّرات فــي المنطقــة.
ــد،  ــى حــدٍ بعي ــن هــذه الأحــداث تشــبه إل لك
المسلســل المصــري "أبــو هيبــة فــي جبــل 
باســم  اختصــاراً  عُــرف  والــذي  الحــلال" 
عبــد  محمــد  بطولــة  مــن  الحــلال"  "جبــل 

العزيــز وتــم إنتاجــه فــي عــام 2014.
ويظهــر تطابــق كبيــر بيــن المسلســلين فــي 
العنــوان والشــخصيات وعلاقاتهــا الاجتماعيــة 

والفكــرة العامــة.

من أبرز الانتقادت 
الموجهة لمسلسل 

»الهيبة« تشابهه مع 
أعمال أخرى في مجال 

الدراما التلفزيونية 
والسينما أيضاً، ويتجلى 

ذلك في الحبكة 
والأحداث والشخصيات، 

إلى درجة تدفع 
للتساؤل عما إذا كان 
»الهيبة« مجرد خليط 

من أعمال سابقة؟

ــة لخّصــت وجــه الشــبه  ــاً لمواقــع درامي ووفق
ــن يجســدان  ــي العملي ــإن بطل ــن، ف ــن العملي بي
المسلســلين  كلا  وفــي  ســلاح،  تاجــر  دور 
يكــون الزعيــم صاحــب كاريزمــا ولديــه مبــادئ 
مبنيــة علــى العــدل ورفــع الظلــم عــن النــاس، 
ــر  ــل، غي ــكلٍ كام ــه بش ــى منطقت ــيطر عل ويس
ــول  ــو أن الحص ــدل ه ــر للج ــابه المثي أن التش
علــى مولــود ذكــر هــو هاجــس البطــل فــي كلا 
ــان إلّا  المسلســلين حيــث كان البطــلان لا ينجب
إناثـًـا، ويظهــر التشــابه أيضــاً بمســاعدي بطــل 
المسلســل، ووقوعهمــا فــي الحــب وغيــر ذلــك.

صدى الشام ـ عمار الحلبي

هــو  الحــلال"  "جبــل  مسلســل  يكــن  ولــم 
الوحيــد الــذي تقاطــع معــه مسلســل "الهيبــة" 
ــري  ــم المص ــاك الفيل ــة، فهن ــب معين ــي جوان ف
ــة أحمــد الســقا، والــذي  "الجزيــرة" مــن بطول
تتقاطــع بعــض خطوطه الدرامية مــع "الهيبة"، 
ــة  ــث مهن ــوع توري ــي موض ــال ف ــو الح ــا ه كم
تجــارة الســلاح مــن الأب إلــى الابــن، والصــراع 
مــع عائلــة العــم، ورغبــة أحــد الضبـّـاط الشــباب 

ــة. ــم العصاب ــى زعي فــي القبــض عل
وبعــد كل هــذه التشــابهات من حق المشــاهد 
أن يســأل: هــل كان مسلســل "الهيبــة" خليطــاً 
مــن أعمــال مصريــة ســابقة تــم تجميعهــا فــي 

عمــل واحــدة علــى أنــه يحمــل مــا هــو جديــد؟
  

بين الدرامي والواقعي
أعمــال  مــع  الكبيــر  التشــابه  عــن  وبعيــداً 
ســابقة والــذي أدى لتوجيــه تهمــة الســرقة 
ــل"  ــإن شــخصية "شــيخ الجب ــب، ف ــى الكات إل
ــع شــخصية  ــابهاً م ــر تش ــدٍ كبي ــى ح ــر إل تظه
شــيخ الجبــل الحقيقــي فــي لبنــان والمعــروف 
مــن  واحــد  وهــو  زعيتــر"،  "نــوح  باســم 
أخطــر المطلوبيــن فــي لبنــان، وينتمــي لعائلــة 
"زعيتــر" المعروفــة فــي لبنــان والتــي توالــي 

ــر. ــدٍ كبي ــى ح ــزب الله" إل "ح
التواصــل  مواقــع  علــى  ناشــطون  وأورد 
الاجتماعــي النقــاط المشــتركة التــي تجمــع 
بيــن "شــيخ الجبــل" فــي مسلســل "الهيبــة" 
تتشــارك  إذ  الواقــع،  فــي  زعيتــر  ونــوح 
الشــخصيتان بمســألة الاتجــار بالممنوعــات 
الجبليــة،  والألقــاب  المســلحة  والمرافقــة 
ــة،  ــان للعدال ــا أن كلا الشــخصيتين مطلوبت كم

والاثنــان يســاعدان قريتيهمــا مــن النقــود التــي 
يجنيانهــا مــن تجارتهمــا.

النقطة السلبية 
الأخرى التي تؤخذ على 
المسلسل أن شخصية 

شيخ الجبل )تيم حسن( 
لها ما يقابلها في 

الواقع ويشاركها في 
نقاط عديدة، والحديث 

هنا عن »نوح زعيتر« 
الذي يعد واحداً من 

أخطر المطلوبين في 
لبنان ممن يتاجرون 

بالممنوعات.

ويعيــش زعيتــر فــي قريــة "الكنيســة" علــى 
التــي  الغربيــة  لبنــان  ســفح سلســلة جبــال 
تفصــل منطقــة البقــاع عــن منطقــة الأرز فــي 
الـــ14  حرّاســه  دون  يتحــرك  ولا  الشــمال، 
وســيارات  الرشاشــة  بالأســلحة  المزوديــن 
دفــع رباعــي، والذيــن يحملــون أســماء كـ"بــن 

"العقــرب". و"النمــر"  لادن" 
ومــا يؤكّــد هــذا التشــابه هــو أن نــوح زعيتــر 
شــخصياً ظهــر فــي مقطــع فيديــو بعد عــرض عدّة 

حلقــات مــن المســلل توضّــح أنــه يحكــي قصّتــه.

وقــال زعيتــر فــي مقطــع فيديــو مقتضــب: 
"أحــب أن أوجّــه تحيــة خاصــة مــن نــوح 
زعيتــر للرئيــس بشــار الأســد الغالــي ولماهــر 
الرابعــة  وللفرقــة  الحبيــب  الأخ  الأســد 
والحــرس الجمهــوري ولــكل شــاب ســوري 
وشــابة ســورية يحبــون الرئيــس بشــار الأســد 

والنظــام الســوري"، حســب تعبيــره.
  

ما هي الرسالة؟
فــي عــام 1975 أنتجــت الســينما الســورية 
ــقَ مواطــن  ــم يب ــذي ل ــوم" ال ــم "صــح الن فيل

ســوري إلّا وتابعــه.
معظــم  بــات  الفيلــم  هــذا  مشــاهدة  بعــد 
المشــاهدين يتعاطفــون مــع شــخصية "غــوار 
ــك  ــورزان" وذل الطوشــة" ضــد "حســني الب
علــى الرغــم مــن أن "الطوشــة" كان شــخصاً 
ــر  ــرق غي ــني" بط ــذاء "حس ــوم بإي ــيئاً يق س
أخلاقيــة، وعلــى الرغــم مــن مشاكســته إلا أن 
الجمهــور تعاطــف مــع الظالــم ضــد المظلــوم، 
الــذي جســده "حســني البــورزان"؛ الرجــل 
المثقـّـف الموســيقي، وتضامــن الجميــع مــع 

ــوّار. ــدق غ ــادل الفن ن
ــح  ــاج "ص ــن إنت ــا م ــد 42 عامً ــوم وبع الي
النــوم" تعــود الدراما الســورية لإعطــاء صورة 
جميلــة عــن المجــرم فــي مسلســل "الهيبــة"، 
إذ يشــجع المسلســل بشــكل غيــر مباشــر علــى 
ــر التعاطــف  ــون، عب ــرة الخــروج عــن القان فك

مــع شــخصيات لا تعتــرف بالقوانيــن.
وقــد صــوّر مسلســل "الهيبــة" المجــرم على 
أنــه شــخص إنســاني ويحــب النــاس ويعمــل 
لمصلحــة الجميــع، وأنــه يحــاول العمــل جاهــداً 

مــن أجــل بناء مجتمــعٍ تســوده العدالــة والقانون 
وذلــك مــن خــلال تجــارة المخــدّرات والســلاح، 
التــي تعُتبــر أكثــر الوســائل تدميــراً للإنســان 
ــل  ــم تحوي ــلاح يت ــلال الس ــن خ ــع، فم والمجتم

ــة. ــى حــرب دموي أصغــر خــلافٍ بســيط إل

يروّج مسلسل »الهيبة« 
لإعطاء صورة جميلة 

عن المجرم ومهرب 
السلاح، وبالتالي 

فهو يشجع بشكل 
غير مباشر على فكرة 

الخروج عن القانون، عبر 
التعاطف مع شخصيات 

لا تعترف بالقوانين.

أن  الدراميــة  الأعمــال  مــن  لكثيــرٍ  وســبق 
أنــه إنســان، ومــن  صــوّرت المجــرم علــى 
شــأن هــذا اللعــب علــى المتناقضــات بيــن العمل 
المجتمعــي  الســلاح مثــلاً( والــدور  )تجــارة 
)فعــل الخيــر( أن يتيــح مشــاهدة أكثــر للعمــل، 
ولكنــه بالمقابــل قــد يدفــع النــاس إلــى لعــب دور 
هــذا المجــرم "البطــل" علــى أرض الواقــع.

تقــول الكاتبــة اللبنانيــة منــى طايــع فــي 
تدوينــةٍ لهــا تعليقــاً على العمل: "شــو الرســالة 
ــة،  ــل الهيب ــب مسلس ــا كات ــدو يوصله ــي ب الل
رجــل خــارج عــن القانــون قاتــل مهــرب ســلاح 

بيتحــدى الدولــة والقوانيــن والــدول الأجنبيــة، 
وعــم يمشــي بقانــون العشــاير، شــي مســتفز، 

ــرن الواحــد والعشــرين!". نحــن بالق
  

الكاتب يردّ
ــل  ــب العم ــادات، خــرج كات ــذه الانتق ــد كل ه وبع
"هــوزان عكــو" ليــرد فــي تصريــحٍ لـــ "موقــع 
فــن" قــال فيه: "إن قصة جبل ليســت مســتوحاة 
مــن قصــة نــوح زعيتــر"، مضيفــاً: "كثــر 
ســألوني عــن هــذا الموضــوع، نحــن لــم نقتبــس 
القصــة من أي شــخص، والهيبة ليســت إســقاطاً 
لأي مــكان، والمشــاهدون لهــم مطلــق الحرية أن 
ــة أو أي  ــى الهيب ــكان عل ــوا بإســقاط أي م يقوم

شــخصية علــى جبــل شــيخ الجبــل".
وأضــاف أن تيــم حســن رفــع الشــخصية 
ــى  ــخصية إل ــذ الش ــى، وأخ ــا الأقص ــى حدّه إل
تقديــم  فــي  نجحــت  وناديــن  أبعــد،  مــكان 
شــخصية "عليــا" علــى أكمــل وجــه، لدرجــة 
أنّ الجمهــور لــم يعــد يميـّـز بيــن عليــا وناديــن.
عــن  الخارجيــن  صــورة  تلميــع  وحــول 
ــخصية  ــى ش ــم عل ــو: "الحك ــون، رد عك القان
تتطــور خــلال العمــل يحتــاج لبعــض التــروي، 
وكل  مكانهــا،  فــي  تثبــت  لا  الشــخصيات 

ســتتطور".  والأحــداث  الشــخصيات 
وتابــع: "منــذ البدايــة، أكدنــا أننــا لا نتحــدث 
عــن العصابــات والســلاح بــل نتحــدث عــن 
عائلــة، ظروفهــا وبيئتهــا تتخلــل هــذه الأجواء، 
الصــورة  نقــدم  لكننــا  تجّــار  بالتأكيــد  وهــم 
كاملــة والحكــم للجمهــور، وقــد يأخــذ المشــاهد 
شــخصية جبــل بطريقــة جيــدة وطريقــة ســيئة، 

ــاس". ــه الن ــا توجي ــس دورن ولي

ُ

سامر المصري ينتقد تسييس "باب الحارة": يكتب في أروقة الحكومة السورية

شــنَّ الفنــان الســوري "ســامر المصــري" 
الحــارة"  "بــاب  مسلســل  علــى  هجومــاً 
والقائميــن عليــه، وقــال فــي حديــثٍ متلفــز 
"إنّ  الســعودية:  "العربيــة"  قنــاة  مــع 
أصبحــت  المسلســل  مــن  الأخيــرة  الأجــزاء 
مسلســل  أن  وأضــاف  سياســية"،  أجنــدة 
ــة  ــة الحكوم ــي أروق ــب ف ــاب الحــارة" يكُت "ب

الســورية مــن أجــل تمريــر رســائل إلــى العالــم 
العربــي مــن خلالــه.

ــي  ــى أحــد المشــاهد ف ــق المصــري عل  وعلّ
ــم  ــه: "إنه الجــزء التاســع مــن المسلســل بقول
باعتــه  الــذي  اســكندرون  بلــواء  يطالبــون 
الحكومــة وســلمّته منــذ زمــن بعيــد"، موضحــاً 
أن المسلســل دخــل فــي معادلــة أكبــر منــه بكثير.

 

جزء لم يكتب له النجاح 
وضمــن حديثــه عــن العمــل ككل والمراحــل 

أن "بــاب  المصــري  اعتبــر  بــه  مــرّ  التــي 
الحــارة" فــي جزئــه التاســع الــذي يعــرض 
حاليــاً لــم يقــدم شــيئاً جديــدًا مــن الناحيــة 
ــى،  ــى أمجــاده الأول ــش عل ــا يعي ــة، وإنم الفني
فــي  للمشــاركة  عودتــه  اســتحالة  مؤكّــداً 
المسلســل، وقــال: "دوري فــي المسلســل كان 
ــول  ــن تح ــرًا، ولك ــي كثي ــة، أفادن ــة ونقم نعم

إلــى ظاهــرة بالنســبة لــي".
ويعانــي هــذا الجــزء مــن المسلســل مــن 
مشــاكل دراميــة وإخراجيــة كثيــرة، جعلتــه 

للقصّــة  العمــل  يفتقــد  حيــث  للنقــاد،  مــادة 
الرئيســة معتمــداً علــى مواقــف باتــت مكــررة 
وزوجتــه  بــدر"  "أبــو  بيــن  العلاقــة  عــن 
"فوزيــة"، إلــى جانــب المواقــف الطريفــة 
التــي يقــوم بهــا "النمــس" والشــخصيتان 

المسلســل. اللتــان ترافقانــه طــوال 
  

"أبو شهاب" الكومبارس 
الأجــزاء  فــي  شــارك  قــد  كان  المصــري 
ــاب  ــل "ب ــن مسلس ــث م ــي والثال الأول والثان

شــهاب"  أبــو  "العكيــد  بــدور  الحــارة"، 
وتمكّــن مــن تقديــم الــدور بشــكلٍ ملفــت حتّــى 

الرجولــة. يمثــل  إلــى "كاركتــر"  تحــوّل 
ــر  ــلال تصوي ــام 2009، وخ ــي ع ــن ف لك
الجــزء الرابــع، فوجــئ الجمهــور بخــلافٍ 
ــل  ــرج العم ــن مخ ــري وبي ــن المص ــب بي نش
هــذا  ملامــح  بــرزت  حيــث  المــلا،  بسّــام 
الخــلاف مــن خــلال بيــانٍ أصــدره المــلّا، 
أعلــن  العربيــة  الصحــف  علــى  ووزّعــه 
ــان ســامر المصــري مــن  ــه اســتبعاده للفن في
مــن مسلســل  والخامــس  الرابــع  الجزئيــن 

الحــارة". "بــاب 
التصريحــات  إحــدى  فــي  المــلّا  وقــال 
الصحفيــة: "حقيقــة، لقــد أصبــح المصــري 
شــخصاً غيــر مرغــوب فيه فــي المسلســل بعدما 
أســاء للــدور الــذي يقــوم بــه وشــوّهه بتصرفات 
ــة  ــر لائقــة خــارج نطــاق العمــل وخــان أمان غي
الــدور التــي كان يحملهــا علــى عاتقــه لذلــك 

ــاً". ــل نهائي ــن العم ــتبعاده م ــررت اس ق

انتقادات الفنان سامر 
للمسلسل  المصري 

تقاطعت مع ما 
يتداوله النقاد لجهة 
افتقاد »باب الحارة« 

للقصّة الرئيسة، وعدم 
تقديمه لما هو جديد 

على المستوى الفني، 
حتى بدا واضحاً أن 

العمل يعيش على 
أمجاده الأولى.

ــة  ــاك ني ــلاً: "إن هن ــا قائ وردَّ المصــري حينه
ــل،  ــن العم ــي م ــرج لإقصائ ــد المخ ــة عن مبيت

ــو  ــل "أب ــة لتحوي ــة ملتوي ــث تعامــل بطريق حي
شــهاب" مــن دور بطولــة إلــى كومبــارس، 
راغبــاً ظهــوري فــي حلقتيــن فقــط ثــم أختفــي 

ــط".  ــرج فق ــا إلا المخ ــة لا يعرفه بطريق
  

صراحة
تصريحــات  نالتــه  الــذي  الصــدى  لعــل 
بالصراحــة  تميزهــا  نتيجــة  كان  المصــري 
والوضــوح وعــدم المجاملــة بغــض النظــر 
عــن حقيقــة الخــلاف مــع صنــاع مسلســل 
المصــري  يكتــفِ  ولــم  الحــارة".  "بــاب 
ــه أعــرب  ــل إن ــى المسلســل ب ــار عل بفتــح الن
أيضــاً عــن حزنــه الشــديد لحجــم الســباب 
ــع  ــى مواق ــراه عل ــذي ي ــام ال ــتياء الع والاس
التواصــل الاجتماعــي حيــال هــذا المسلســل، 
ــارًا  ــة ليســت معي ــدًا أن المشــاهدة العالي مؤك

الجيــد. للمحتــوى 

لم يستمر سامر 
المصري في الأجزاء 

اللاحقة من »باب 
الحارة« نتيجة خلاف مع 

المخرج بسّام الملا الذي 
اتهم المصري بالإساءة 

للدور الذي يقوم به، 
لكن الأخير أكد أن الملا 

كان لديه نية مبيتّة 
لإقصائه من العمل.

وأضــاف أنــه يجــب علــى الفنــان أن يعمــل مــن 
ــى  ــل الحصــول عل ــن أج ــس م ــن ولي ــل الف أج
الأمــوال، مرجحًــا بــأن يكــون ســبب المشــاهدة 
هــو  العــام  هــذا  الحــارة"  لـ"بــاب  العاليــة 

ــه. ــار ل ــة النســاء والصغ متابع

ُ
صدى الشام
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إعداد: قتيبة سميسم
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الكلمات المتقاطعة ترفيه
امجبهاذملااا

لاريقفدالبلل

عونودليومتتا

راةيمنتامايم

بحفكلتفنخلاو

سديالليهتااا

تمدختساالملل

فنادلبلافةجل

يلاهبارخةقنك

اورمعتلميدوا

اتايعبتلاودن

نكلتناهقهزات

ــل  ــد ازهقهــا العــرب فــي تموي ــي ق ــك الأمــوال الت ــت تل كان
ــة  ــلاد الأم ــر ب ــات لتعم ــب والتبعي ــة المذاه ــود مختلف الجن
دون أن يبقــى فقيــرا واحــد لــو أنهــا اســتخدمت فــي تنميــة 

ــدان لا فــي دعــم خرابهــا. ــك البل تل

ممثل وفنان سوري قدير

كلمة السر : 

5184

937

23651

869

428951

642

74129

168

3951

.1
 .2
.3
.4
.5
 .6
 .7
.8
.9

.10
 .11
.12

عمودي:

فيلسوف يوناني ـ خليط 
لاعب كرة قدم عالمي شهير 

حلبة سباق ـ باهى )معكوسة(
حرف عطف )معكوسة( ـ مثيل ـ هاجر 

نكذبّ ـ ريح لينة 
يحامي ـ تثير الدهشة 
للنهي ـ نادرة ـ توعد 

شاطئ ـ يتلوى جوعاً ـ للنداء 
ظلم ـ أعاد تأهيل 

  مساحات زراعية ـ نلهو 
  للتأوه ـ شقيق ـ مشى )معكوسة(

  يحل ويفسر ـ لاعب كرة قدم أرجنتيني 

.1
 .2
.3
.4
.5
 .6
 .7
.8
.9

.10
 .11
.12

من أشهر اللوحات العالمية 
طوفان ـ والدة ـ ذهب 

عتاب ـ حرف جر ـ مستعد 
ممثلة سورية 

جمع طائر ـ دولة أفريقية 
للتمني )معكوسة( ـ كثرة ـ في الوجه

شاعر وزعيم قبيلة أردني شهير 
ينقص ـ تبعث 

مشاركة ـ تجرد 
  غش ـ عطية )معكوسة( ـ نبات شوكي 

  صوت الحمام ـ علامة موسيقية 
  مقدم برامج لبناني 

أفقي:

.1
 .2
.3
.4
.5
 .6
 .7
.8
.9

 .10
 .11
.12

عنترة بن شداد 
ا ا ـ الريال ـ لن 

مهمة ـ أرهقه 
رد ـ عود ـ مرج 

زال ـ رتب ـ يا
لي )معكوسة( ـ أم ـ يئست 

احتلال ـ لتر 
نلحظ ـ ملاريا 

برر ـ عون ـ ألم 
 البريق )معكوسة( ـ سلق 

 النعام ـ ل ل 
 يمانع ـ مبالغة 

.1
 .2
.3
.4
.5
 .6
 .7
.8
.9

  .10
 .11
.12

عامر زيان ـ قوي 
ناهد الحلبي 

تحرر 
راتب ـ الظربان 

تل ـ رمى ـ علل )معكوسة( 
براعة ـ لمعان 

نيروبي ـ لو ـ عم 
شاهد ـ الأنساب 

قلد )معكوسة( ـ يستر ـ أمل )معكوسة(
 هم ـ ترياق 

 دل ـ ري ـ ال ـ غل )معكوسة( 
 نتجاوز ـ مهلة

الحل السابقعموديأفقي

سودوكو
ــكان  ــي الم ــام ف ــع الأرق ــى وض ــة عل ــة مبني ــة منطقي ــي لعب ه
ــث  ــام بحي ــات بأرق ــلء ال 9*9 مربع ــو م ــدف ه ــب. اله المناس
أن تكــون المربعــات التســعة )والتــي تدعــى مناطــق( محتويــة 

ــى التســعة دون تكــرار. ــام مــن واحــد إل ــى الأرق عل

تعريف باللعبة:

موريتانيا 

الحل السابق:

الحل السابق
961372548

425981376

873456291

247518963

598263714

316749825

659137482

784625139

132894657

صدى 
افتراضي

لحظــات الثــورة الحقيقيــة تظُهــر إلــى الســطح أحســن مــا فــي البشــر، ولحظــات التفســخ 
تظُهــر أســوأ مــا فيهــم؛ وحدهــم الحقيقيــون والممتلئــون يحافظــون علــى المســار فــي 
ــون  ــم الوســخة، ويظل ــى بركه ــون إل ــخون والمتعفِّن ــم المتفسِّ كل اللحظــات، ولا يجرّه

يأملــون فــي اســتخراج أجمــل مــا فــي البشــر.

بزمانه حافظ الاســد كلف رياض شــاليش بترميم المســجد الجامع الاموي ولزقوا 
اســمه جنب اســم الوليد بن عبد الملك بعد ما ســلقوا الجامع وجه دميم من 

ســيراميك الاسكان العسكري نخب ثاني.
الاموي كما تســلمه الســوريين من اخر بناته - الســلطنة العثمانية - هو الوجه 

الاخيــر لاحــد اقــدم دور العبادة بالتاريخ وتقريبا كل الاديان اللي مرت على ســوريا 
كان الهــا وجــود فيه واثر في معماره. 

الواقــع انــه الامــوي هو احد رمزيات الدين المعولم بقدر ما هو تشــخيص للدين 
الامبراطوري وكان عبر تاريخ دمشــق الطويل والشــائك مكان موقر ومبجل.

وحدهــم آل الاســد حثالــة زمان المدينة العريقــة كان لديهم من الحقارة ما يكفي 
لتحويلــه مــرة الى حمام واخرى الى كباريه.

لا يســتحق أي انتمــاء حزبــي أن يكون أهم من الوطن.
#سوريا_تستحق_الحياة

لا أعرف تحديداً أين يجب أن أشتم الفقيد .. هناك حوالي عشر حسابات/ صفحات  
باسم فراس طلاس ....

يتسابقون في سرقة واقتسام سوريا ..... 
الكارثة أن لكل سارق منهم حلفاء سوريين..!

 حازم نهار  

Souhiyl NedhamEddin

Samira Moubayed

 Hazem alazmah

Bassam yousef
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معرض "ساخر" 
لتغريدات ترامب 

لعــرض  هزليــاً  معرضــاً  كوميديـّـان  افتتــح 
ــب  ــد ترام ــي دونال ــس الأميرك ــدات الرئي تغري
الغاضبــة  تصريحاتــه  بنشــر  يشــتهر  الــذي 
التواصــل الاجتماعــي تويتــر. علــى موقــع 

شــو"  "ديلــي  برنامــج  مقــدّم  وقــام 
المســائي بهــذه الخطــوة، حيــث افتتــح معرضــاً 
هــو عبــارة عــن مكتبــة جامعــة للتغريــدات 
الرئاســية لدونالــد ترامــب فــي نيويــورك علــى 

مقربــة مــن بــرج ترامــب.
ــن  ــر م ــإن الكثي ــي، ف ــان صحاف وبحســب بي
الأشــخاص هرعــوا علــى الفــور واصطفــوا فــي 
ــم  ــخ وعل ــن أجــل "استكشــاف تاري ــر م طوابي
وفــن تغريــدات ترامــب منــذ محاولاتــه الأولــى 
علــى  والثخينــة  القصيــرة  أصابعــه  لوضــع 
الهاتــف إلــى ظهــوره كثــوري بــارز فــي مجــال 
ــا". ــي عصرن ــارز ف التواصــل الاجتماعــي الب

وجــاء فــي البيــان أيضــاً "ســتضم المكتبــة 
تركيبــات ســمعية وخبــرات تفاعليــة كاملــة 
باليديــن تلائــم كل الأحجــام، مــا يعطــي الرعــاة 
مــن  بالكثيــر  والاحتفــال  للتســجيل  فرصــة 
اللحظــات غيــر المســبوقة لتاريــخ تغريــدات 

ــر". ــى تويت ــب عل ــد ترام ــس دونال الرئي
لترامــب  تغريــدات  أفضــل  وضــع  وتــم 
فــي أطــر ذهبيــة وجــرى تنظيمهــا بحســب 
ــاً  ــوس أيض ــزوار الجل ــن لل ــع. ويمك المواضي
علــى مرحــاض مصنــوع مــن الذهــب فــي 
البيــت  )فــي  البيضــاوي  للمكتــب  محــاكاة 

الخاصــة. تغريداتهــم  وإرســال  الأبيــض( 

وكالات

وكالات

مفتاح العمر المديد في جينات الرجال

ذكــر باحثــون يــوم الجمعــة الماضــي أن 
ــادة العمــر  ــط بزي ــة مشــتركة ترتب ــرة جيني طف

ــنوات. ــر س ــو عش ــال بنح ــد الرج عن
أن  يبــدو  لا  فإنــه  النســاء  حــظ  ولســوء 
لهــذه الطفــرة -الموصوفــة فــي مجلــة ســاينس 
أدفانســيس العلميــة- أي تأثيــر عليهــن، ومــع 
ذلــك فإنهــا تنضــم إلــى قائمــة قصيــرة مــن 
المتغيــرات الجينيــة التــي ظهــر أنهــا تؤثــر 

ــري. ــر البش ــى العم عل
ومــن خــلال دراســة هــذه الجينــات، قــد 
ــي  ــة تحاك ــم أدوي ــن تصمي ــاء م ــن العلم يتمك
البحــث  لكــن  الشــيخوخة،  تأثيرهــا وتبطــئ 

عنهــا كان دائمــا بطيئــا وشــاقا.
ــإن  ــر، ف ــول العم ــر بط ــق الأم ــا يتعل فعندم
ــرا أقــوى مــن  ــة تحمــل تأثي التنشــئة أو التغذي
ســبيل  علــى   1875 ســنة  ففــي  الطبيعــة، 

فــي  المتوقــع  العمــر  متوســط  كان  المثــال، 
ــو  ــوم فه ــا الي ــاً، أم ــن 39 عام ــل م ــا أق ألماني

ــاً. ــن عام ــى ثماني ــد عل يزي
ولــم يكتســب الألمــان هــذه العقــود الإضافيــة 
ــي  ــر ف ــة العم ــرات إطال ــور وتغي ــبب التط بس
جيناتهــم، وإنمــا بســبب حصولهــم علــى ميــاه 
نظيفــة وطــب حديــث وغيــر ذلــك مــن وســائل 

حمايــة الحيــاة.
ــؤدي بوضــوح  ــة ت ــإن الوراث ــك، ف ومــع ذل
دوراً متواضعــاً فــي مــدة حيــاة النــاس، فعلــى 
أن  أظهــرت عــدة دراســات  المثــال،  ســبيل 
التوائــم المتماثلــة التــي تمتلــك الجينــات ذاتها، 
يميلــون إلــى أن تكــون لهــم فتــرة حيــاة مماثلــة 

ــة. ــم الأخوي ــر مــن التوائ أكث
كمــا وجــد باحثــون فــي دراســة فــي 2001 
بنســلفانيا،  فــي  الأميــش  مزارعــي  علــى 
يعيشــون علــى  الأقــرب صلــة  أن الأقربــاء 
مــن  أكثــر  متشــابهة  عمــر  فتــرة  الأرجــح 

البعيديــن. الأقربــاء 

أحــد  درس  الأخيــرة  الدراســة  وفــي 
الباحثيــن لســنوات هرمونــات النمــو فــي 
ــتين  ــن س ــم ع ــد أعماره ــخصاً تزي 567 ش
عامــاً وأبنائهــم، فوجــد أن الطفــرة كانــت 
الذيــن  الرجــال  مــن   %12 فــي  حاضــرة 
ــبتها  ــة، وأن نس ــى المئ ــم عل ــد أعماره تزي
ــدى  ــاف نســبتها ل ــة أضع ــت ثلاث ــم كان لديه
فــي  العمــر،  مــن  الســبعين  فــي  الرجــال 
حيــن أنهــا كانــت حاضــرة فــي الإجمــال 
المجموعتيــن  كلا  لــدى  النســبة  بنفــس 

النســاء. مــن  العمريتيــن 
ــص  ــة بفح ــي الدراس ــون ف ــع الباحث وتوس
الجيــن فــي مجموعــات تتميــز بأعمــار طويلــة 
ــر  ــي فرنســا، الأم ــدة وف ــات المتح ــي الولاي ف
إلــى  الدراســة  عينــة  إجمالــي  رفــع  الــذي 
814 شــخصاً، وفــي كل مــن المجموعــات 
ــو  ــه، وه ــر ذات ــون الأم ــظ الباحث ــلاث لاح الث
ــط  ــن هرمــون النمــو ترتب ــي جي ــرة ف أن الطف

ــول.  ــار أط بأعم

نيويورك تايمز

لص يترك سيارة سرقها بعد 
اكتشافه وجود رضيعة داخلها 

هــرب لــص مــن ســيارة بعــد نصــف ســاعة مــن 
ســرقتها، فــي محافظــة رام الله والبيــرة وســط الضفــة 
وجــود  اكتشــافه  بعــد  الأربعــاء،  أمــس  الغربيــة، 

داخلهــا. رضيعــة 
ــة الأناضــول  ــي كان مراســل وكال ــل الت ــي التفاصي وف
ــى ســرقة ســيارة مــن  ــص عل ــدم ل ــا، أق شــاهداً عليه
أمــام حضانــة أطفــال فــي أحــد أحيــاء المحافظــة، 
ليكتشــف وجــود رضيعــة لــم تتعــد ثمانيــة شــهور مــن 

ــا. ــا داخله عمره
وأوقفــت ســيدة ســيارتها أمــام الحضانــة لإيصــال 
ــن  ــيارة م ــاء الس ــن باختف ــد دقيقتي ــأ بع ــا، لتفُاج ابنه

مكانهــا ورضيعتهــا داخلهــا.
ونجحــت الشــرطة الفلســطينية -التــي نشــرت حواجــز 

فــي أنحــاء المحافظــة- فــي الوصــول إلــى اللــص، 
ــيارة  ــة الس ــف صاحب ــى هات ــال عل ــلال الاتص ــن خ م

ــة. ــل المركب ــه داخ ــذي تركت ــول ال المحم
وقــال المتحــدث باســم الشــرطة المقــدم لــؤي ارزيقــات 
إن اللــص أبلغهــم مــن خــلال مكالمــة هاتفيــة عــن 
مغادرتــه للمركبــة وتــرك الرضيعــة داخلهــا، ليتــم 
العثــور عليهمــا )المركبــة والرضيعــة( بعــد دقائــق 

ــال. ــن الاتص م
وأضــاف ارزيقــات فــي اتصــال عبــر الهاتــف مــع 
الأناضــول أن »اللــص لاذ بالفــرار بعــد أن شــغل جهــاز 
ــة داخــل  ــى درجــة حــرارة معتدل ــاء عل ــف للإبق التكيي
الســيارة.. ويجــري البحــث عــن اللــص الــذي لــم 

ــه«. ــض علي ــاء القب ــن إلق ــن م نتمك
وأضــاف المتحــدث باســم الشــرطة أن الرضيعــة بحالــة 
والدتهــا  وحضــرت  أذى،  لأي  تتعــرض  ولــم  جيــدة 
لاســتلامها وســيارتها من أحد مراكز شــرطة المحافظة. 

إطلاق أول مسابقة للّحى والشوارب الغريبة في باريس
تنافســت أكثــر الشــوارب واللحــى غرابــة فــي باريس الســبت 

الماضــي فــي أول بطولــة محليــة للحــى تعقــد في فرنســا.
وعبــر خمــس فئــات وصــل 30 متســابقاً إلــى النهائيات 

بعــد أن تنافســوا علــى لقــب صاحــب أفضــل لحية.
أمــام  عــرض  منصــة  علــى  اللقــب  حائــز  وتقــدم 
ــن،  ــرة للمحلفي ــة كبي ــه هيئ ــد أن اختارت ــور بع الحض
ــن خمســة  ــة م ــر مكون ــم أصغ ــة تحكي ــه لجن واختارت

أعضــاء مــن بيــن المشــاركين.

وأطلــق "ريتشــارد بالاتشــي" لحيتــه علــى مــدى 
ثلاثــة أعــوام ونصــف العــام وبــدت عليــه صدمــة 
ــة  ــرأ شــكل للحي ــب عــن أج ــال اللق ــا ن الفرحــة عندم

ــه. ــي فئت ــيه ف ــن منافس ــة م ــى ثلاث ــاً عل متفوق
الحضــور  عــدد  فــاق  البطولــة  منظمــي  وبحســب 
التوقعــات حيــث بلــغ 200 شــخص، وعبــر المنظمون 
ــاق  ــى نط ــابقة عل ــون المس ــي أن تك ــم ف ــن رغبته ع

ــل. ــام المقب أوســع الع


